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  .بناء شخصيتي، أبي الحبيب أطال االله في عمره على

  .حسناوينبتهما نباتا  أسأل االله أن يبارك فيهما  ضياء الدينو  فراسن أبنائي الصغيريإلى 

  .معي وصبرت علي أسأل االله أن يحفظها التي تتعب  زوجتي  إلى
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  .الأفاضل جميع من تعلمت منهم خاصة أساتذتي إلى

  .إلى كل من يكن لي ذرة تقدير واحترام، إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي
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  :مقدمة

یضم القانون الدولي الإنساني القواعد والمبادئ التي تهدف إلى حمایة الأشخاص 

غیر المشاركین في القتال أثناء العملیات العسكریة والتي من شأنها أیضا أن تقید أسالیب 

  .ووسائل القتال المستخدمة ضد المدنیین في النزاعات المسلحة

الإنساني نجد مبدأ التناسب الذي یسعى إلى تجنیب من أهم مبادئ القانون الدولي 

المدنیین الآثار السلبیة في النزاعات المسلحة والحد من وقوع الانتهاكات والتخفیف من 

  .المعاناة، وعلى هذا الأساس یعتبر مبدأ التناسب من أبرز مبادئ القانون الدولي الإنساني

الناجمة عن العملیات العسكریة یقصد بمبدأ التناسب أنه وسیلة للحد من الأضرار 

  .وذلك من خلال استخدام أسلحة تتناسب مع العملیة العسكریة للوصول للهدف المنشود

كما أن استخدام الضرورة العسكریة لتحقیق النصر على الخصم یجب أن لا تكون 

للدولة المتحاربة الحریة المطلقة في استخدام ما تشاء من الأسلحة والعنف ومن أسالیب 

ؤدي إلى تدمیر الخصم باعتباره عدوا، وإنما یجب علیها أن تختار الوسائل التي تتناسب مع ت

  .هذه الغایة بحیث لا تحدث أضرارا مفرطة وكبیرة لا داعي لبلوغها

شكلت الممارسات الإسرائیلیة المتعددة و الممنهجة انتهاكا جسیما لقواعد القانون 

لخاصة بحمایة المدنیین، حیث أكدت الحقائق على الدولي الإنساني وعلى الأخص القواعد ا

، حیث قصفت ودمرت أحیاء 2008على غزة سنة قیامها بجرائم ضد الإنسانیة في عدوانها 

مكتظة بالسكان مما أدى إلى سقوط العدید من الضحایا المدنیین الأبریاء خصوصا الأطفال 

 .منهم والنساء

ذا الحد، بل طالت الطواقم الطبیة العاملة لم تتوقف جرائم الاحتلال الإسرائیلي عند ه

في القطاع و التي كانت تعمل على إسعاف المدنیین ونقل الجرحى إلى المستشفیات وهذا 

  .1949دلیل واضح على ارتكاب إسرائیل مخالفة واضحة لأحكام اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
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جرائم التي ارتكبت من خلال هذه الدراسة یمكننا الكشف عن التجاوزات الخطیرة وال

أثناء النزاعات المسلحة خصوصا ما یتعلق بمبدأ التناسب ومدى تطبیقه في مثل هذه 

  .النزاعات

  الموضوع اختیاردوافع : أولا

الموضوعیة والشخصیة التي  الاعتباراتبموضوع الدراسة جاء للعدید من  اهتمامناإن 

  :بعثت فینا الرغبة في البحث فیه ومحاولة تسلیط الضوء على بعض جوانبه ونذكر منها

 :دوافع موضوعیة  - أ

انتهاك الكثیر من المبادئ الإنسانیة في القانون الدولي التي تقید الاستعمال المفرط  -

التناسب الذي یقضي  للقوة أثناء العملیات العسكریة ومن أهم هذه المبادئ نذكر مبدأ

بتحقیق التوازن بین الضرر الذي یلحق بالخصم والمزایا العسكریة الممكن تحقیقها 

 .نتیجة استخدام القوة أثناء سیر العملیات العسكریة

تسلیط الضوء أكثر على الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة في لبنان وفي الأراضي ل -

 .الفلسطینیة المحتلة

كن لطرف في النزاع أن یستند علیها على أنه هناك ضرورة تبیان الحالات التي یم -

 .عسكریة وذلك استنادا على نصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني

محاولة توضیح مفهوم التناسب في القانون الدولي الإنساني لأهمیته البالغة في  -

 .مراعاة المبادئ الإنسانیة والحفاظ على أمن الشعوب

 :دوافع شخصیة  -  ب

في قواعد القانون الدولي الإنساني،  المعارففي مواصلة البحث بهدف تعزیز  الرغبة  -

وخاصة بعد استخدام القوة في العلاقات الدولیة من جهة مع إمكانیة استخدامها 

كاستثناء والمتمثل في حالة الضرورة وهذا ما دعا إلى البحث عن موقع هذه الأخیرة 

 .من أحكام القانون الدولي
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بین مفهومین متناقضین وهما الضرورة العسكریة و الاعتبارات محاولة الربط  -

الإنسانیة كما أنهما یشكلان في نفس الوقت أحد أهم الركائز التي یبنى علیها القانون 

 .الدولي الإنساني

ها والجرائم البشعة والانتهاكات الجسیمة التي ناالمشاهد التي شاهد القد استوقفتن -

ب الفلسطیني وخصوصا الأبریاء من النساء والأطفال مارستها إسرائیل في حق الشع

وما ارتكبته في لبنان تحت ما یسمى بالضرورة العسكریة حیث مارست كل من القتل 

 .العمدي، التدمیر التعسفي بحجة الحفاظ على أمنها

  أهمیة الدراسة: ثانیا

  :تكتسي هذه الدراسة أهمیة بالغة من الجانبین النظري والعملي

 :نظریةالأهمیة ال  - أ

في القانون الدولي الإنساني جانبا هاما في دراسة  -مبدأ التناسب -یمثل موضوع البحث

القانون الدولي الإنساني، فمن الضروري دراسة هذا المبدأ لأنه جاء لحمایة حقوق الإنسان 

وصون حریاته الأساسیة والحفاظ على حق الأفراد في العیش بعیدا عن الصراعات والنزاعات 

  .ة التي تلحق بهم أضرارا متعددة الجوانبالدولی

 :الأهمیة العلمیة  - ب

سنة على إبرام اتفاقیات جنیف الأربعة للقانون الدولي الإنساني في  60مضت أكثر من 

، منذ ذلك الوقت إلى وقتنا  1977م والتي تبعثها البروتوكولین الإضافیین عام  1949عام 

الحالي تعتبر مدة زمنیة كافیة لتقییم وتفعیل هذه الآلیات على أرض الواقع إلا أنه وللأسف 

ترتكب في مناطق عدیدة والدلیل على ذلك ما عاناه الشعب تزال الانتهاكات والجرائم 

الفلسطیني من ویلات الاحتلال الإسرائیلي ولا یزال حتى الیوم یتعرض إلى انتهاكات جسیمة 

  . وواضحة لحقوقه الأساسیة
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  أهداف الدراسة: ثالثا

  : تهدف هذه الدراسة إلى ما یلي

نزاع بتطبیقه وتجسیده على أرض التزام أطراف التوضیح مفهوم مبدأ التناسب ومدى  -

 .الواقع خصوصا النزاعات المسلحة الدولیة 

دراسة مبادئ القانون الدولي الإنساني التي من شأنها أن تكبح كل من یسعى إلى  -

تحقیق النصر على خصمه باستخدام كل الوسائل و الأسالیب التي تحدث ألاما لا 

تلكاتهم والاستیلاء علیها بصورة مبرر لها أو إلحاق الضرر بالمدنیین وتدمیر مم

 .مفرطة

 .التعرض إلى الجرائم التي ارتكبتها إسرائیل في لبنان والأراضي الفلسطینیة -

توضیح الآلیات التي یمكن من خلالها متابعة منتهكي مبدأ التناسب في النزاعات  -

                                                                                                                     .الدولیة المسلحة

  حدود الدراسة: رابعا

تحتوي هذه الدراسة على حدود زمنیة تبین الأزمنة التي ارتكبت فیها الجرائم في 

  .2006الحرب اللبنانیة الإسرائیلیة 

كانیة لتوضیح المكان وحدود م 2008العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة  وأیضا خلال

  .الذي ارتكبت فیه هذه الجرائم

 :الحدود الزمنیة  - أ

تاریخ الحرب اللبنانیة الإسرائیلیة و  2006ه الدراسة من سنة هذتبدأ الحدود الزمنیة ل

  .2008نهایة العدوان الإسرائیلي على غزة  2008تنتهي سنة 
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 :كانیةالحدود الم  -  ب

تتمثل الحدود المكانیة لهذه الدراسة على الحرب الإسرائیلیة في جنوب لبنان والعدوان 

  .قطاع غزةالإسرائیلي في 

  الدراسات السابقة للموضوع: خامسا 

  أمزیان جعفر، مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة، مذكرة نیل

شهادة ماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

نطاق مبدأ : الفصل الأول: ، تتضمن هذه الرسالة الفصول التالیة2011وزو، 

ضمان تفادي الأضرار الجواریة : لفصل الثانيالتناسب في القانون الدولي الإنساني، ا

بتطبیق مبدأ التناسب أثناء القیام بالأعمال العدائیة، ولقد اعتمدنا في دراستنا على 

ضمان تفادي الأضرار الجواریة بتطبیق مبدأ التناسب أثناء القیام : الفصل الثاني

 .بالأعمال العدائیة

 ون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة لنیل روشو خالد، الضرورة العسكریة في نطاق القان

شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

الإطار : الباب الأول: ، تتضمن هذه الرسالة الأبواب التالیة2013بلقاید، تلمسان، 

تطبیقات : النظري للضرورة العسكریة في القانون الدولي الإنساني، الباب الثاني

الضرورة العسكریة في القانون الدولي الإنساني، إعتمدنا في دراستنا على الباب 

  .الإطار النظري للضرورة العسكریة في القانون الدولي الإنساني: الأول

  إشكالیة الموضوع: ساساد

  :نسعى من خلال هذا البحث إلى الإجابة عن إشكالیة رئیسیة تتمثل في

 . ؟یحتلها مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنسانيما هي المكانة التي  -
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  مناهج الدراسة: اسابع

على اعتبار أن مبدأ التناسب من المصطلحات التي تضمنتها نصوص وقواعد 

القانون الدولي الإنساني وبالنظر إلى طبیعة الموضوع فإننا نستعین بالمنهجین التحلیلي 

  :والوصفي

إلیه للوقوف بالدراسة والتحلیل للنصوص القانونیة التي لها علاقة في المنهج التحلیلي تطرقنا 

  .بالموضوع والواردة في مختلف الأعراف والاتفاقیات الدولیة

أما المنهج الوصفي فهو ضرورة یقتضیها البحث وذلك لوصف الجرائم التي ارتكبتها 

  .إسرائیل في جنوب لبنان وأیضا في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

  خطة الدراسة: ثامنا

  :همابإتباعنا لهذین المنهجین ارتأینا أن نقسم الموضوع إلى فصلین 

  .في القانون الدولي الإنساني ماهیة مبدأ التناسب: الفصل الأول

الحرب اللبنانیة الإسرائیلیة ( النزاعات المسلحة تطبیق مبدأ التناسب في : الفصل الثاني

  ).2008العدوان الإسرائیلي على غزة  - 2006

  



  

  

  

  

  

  

   الفصل الأول
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  ماهیة مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني: الفصل الأول

ه یعد مبدأ التناسب من المبادئ الأساسیة في القانون الدولي الإنساني، إذ أنیعتبر 

من قواعد هذا القانون، على الرغم من أهمیته الكبیرة لكن لم یلاقي لعدد كبیر  أساسا 

كبیرا في البحث والدراسة الذي یجب أن یكون مناسبا بموقعه في هذا القانون، إن  اهتماما

الغیر مفرط للعنف والقوة في بعض  الاستعمالمبدأ التناسب یستند على فكرة أساسیة هي 

  .الحالات، إذ أن هناك حدود یجب أن تلتزم بها الدول

یة ویوفر درجة عالیة من الإنسان الاعتباراتإن مبدأ التناسب یبقى على العدید من 

 الاجتماعیة الاعتباراتفإن  ذاالحمایة التي لا یمكن أن تكون مضمونة بدون هذا المبدأ، ل

  .في إیجاد هذا المبدأ كبیروالأخلاقیة والدینیة كان لها دور 

عند ظهور الأدیان كان هذا المبدأ في بدایة ظهوره على شكل قواعد دینیة وأخلاقیة  

السماویة، كالدیانة المسیحیة و خاصة الشریعة الإسلامیة حیث كانت من العوامل المباشرة و 

المؤثرة في إبراز و ترسیخ الإعتبارات الإنسانیة التي تقوم عل فكرة السلام الخالص، فالإسلام 

السباق أیضا إلى هو أول من عرف مبدأ التفرقة بین المقاتلین و غیرهم من المدنیین و كان 

التفرقة بین الأهداف المدنیة و العسكریة، كل هذا یعتبر الآن من أهم مبادئ القانون الدولي 

  . الإنساني 
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  مبدأ التناسب مفهوم :المبحث الأول    

یسعى مبدأ التناسب لإقامة التوازن بین مصلحتین معارضتین، وتتمثل الأولى فیما     

العسكریة بینما المصلحة الثانیة فیما تملیه مقتضیات الإنسانیة تملیه اعتبارات الضرورة 

لسنة  یانالإضافولان محظورات مطلقة لذلك جاء البروتوك حینما لا تكون هناك حقوق أو

لتعزیز كفالة احترام مبدأ التناسب في جمیع العملیات العسكریة منعا لمعاناة المدنیین  1977

الضروریة  الاحتیاطاتكل المعنیین اتخاذ كافة التي لا ضرورة لها ویتطلب ذلك من 

والممكنة عند اختیار وسائل وأسالیب الحرب لمنع إلحاق خسائر بالمدنیین أو إلحاق الأذى 

  .أو الإضرار بالممتلكات المدنیة بهم

عمال القصف والتدمیر والتخریب للممتلكات المدنیة إیقتضي هذا المبدأ أن تتلائم       

مع الهدف من العملیات العسكریة وفقا لمبدأ الضرورة العسكریة، وبالتالي ة الخاصة أو العام

لا یجوز للطرف الذي یستخدم هذا المبرر أن یتعسف في استخدام هذا الحق، أو أن یمس 

بإحتیاجات السكان ویحضر حركتهم أو یؤثر على بقاء استقرارهم في الأراضي التي یقیمون 

  .1علیها 

هذا المطلب لبیان مبدأ التناسب من حیث تعریفه وبناءا على ذلك خصص   

   :وخصائصه وصوره وذلك على النحو التالي

  مبدأ التناسب تعریف: المطلب الأول

سبا مع العدوان الحاصل، في فعل الدفاع متنا ةاستخدام القو  یقصد بالتناسب هو أن یكون

المستخدمة أو الأسلوب في الدفاع متناسبا من حیث یجب أن تكون الوسیلة  هویعني هذا أن

                                                           

، ص  ،دون دار و بلد نشر بیسوني محمود شریف، مدخل في القانون الدولي و الرقابة الدولیة على استخدام الأسلحة  1

56.  
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العدوان، ومعیار التناسب في هذه الحالة هو معیار موضوعي، یعني نتیجة الفعل مع وسیلة 

  .1بالمقدار اللازم فقط الاستهدافاستخدام عملیة 

إن مبدأ التناسب یفرض على المهاجم أن یتأكد من النتائج المحققة عند استهدافه  -

مر بالنسبة للمیزة العسكریة الملموسة والمباشرة تفرض علیه لعسكریة، وكذلك الأللأهداف ا

أمرا جوهریا، فلا یمكن التأكد على نحو كاف على أن المیزة المتوقعة  دهذا التبیین بل وتع

القوات  ضعافلابد أن تكون میزة عسكریة، وهي تتمثل عادة في كسب أراضي أو تدمیر أو إ

صودة لابد أن تكون قأن المیزة الم) ملموسة ومباشرة ( توحي عبارة  العسكریة للعدو، كما

أو التي لا تظهر إلا على المدى  راكهاكبیرة ومباشرة نسبیا، وأن تستبعد المیزة التي یصعب إد

 . 2البعید

 هذا المطلب لبیان مبدأ التناسب من حیث تعریفه في الفرع بناءا على ذلك خصصنا

   .في الفرع الثاني صوره ه والأول وخصائص

  التعریف القانوني: ولالفرع الأ 

النسبیة ویقصد به مراعاة التناسب ما بین یطلق على مبدأ التناسب تسمیة مبدأ 

الضرر الذي قد یلحق بالخصم والمزایا العسكریة الممكن تحقیقها نتیجة استخدام القوة أثناء 

وفقا للقانون الدولي الإنساني مبدأ التناسب هو مقیاس تحدید ، و 3سیر عملیاتها العسكریة

النسبة الشرعیة والقانونیة من وجهة نظر القانون الدولي بین التفوق العسكري الحاصل نتیجة 

                                                           

 1989محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة والسلام وجرائم الحرب،  -   1

  .21ص 

مصادر السلوك في الحرب فهم انتهاكات القانون الدولي الإنساني والحیلولة : روخاس، جان جاك فریزار زدانیال مونیو  -  2

  .74ص  2004دون وقوعها، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، 

الدكتوراه  خالد، الأضرار العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة لنیل شهادة وشومأخوذین من ر  2و 1

  .145و  144ص  2013في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

، مركز المیزان لحقوق ) 2(المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم : أنظر -   3

 :، على الموقع07، ص 2008الإنسان، فلسطین، 

www.mezan.ols/uploqs/8791.pdf  
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استخدام الوسائل والأسالیب العسكریة المختلفة وبین كمیة سقوط الضحایا وسط السكان 

  1 .عسكریةالمدنیین نتیجة الهجوم على المنشآت ال

قد یتوقع أن  مشروعةبموجب مبدأ التناسب، تحظر الهجمات على أهداف عسكریة      

تحدث خسائر عرضیة في أرواح المدنیین أو تلحق أدى بالمدنیین أو أضرار بأهداف مدنیة 

أو أن تحدث كل ذلك مما یشكل إفراطا في الهجمات بالقیاس على المیزة العسكریة الملموسة 

ا تجدر الإشارة إلیه، أن مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة مقنن في م  2والمتوقعةوالمباشرة 

ول من البروتوك) ب (و ) أ ) (  2( ة فقر  57ویتكرر في المادة )  5(فقرة  51المادة 

اسي الذي أدى إلى اعتماد ، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوم1977الإضافي الأول لعام 

 .3فیینولین الإضاالبروتوك

) ج(  3ذلك في المادة ول الثاني، و تناسب في الهجوم أیضا في البروتوكیرد مبدأ ال

خرى وفي الأ ضوالنبائ والإشراكاستعمال الألغام وتقیید  أوحضر ول بشأن من البروتوك

وذلك في المادة  4یة بشأن أسلحة تقلیدیة معینة ول الثاني من الإتفاقالصیغة المعدلة للبروتوك

  .8فقرة  3

یقضي مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة بعدم الإفراط في استعمال القوة العسكریة 

رض یفیتناسب مع خطورة الوضع العسكري، من هذا المنطلق ووسائل القتال بحجم لا 
                                                           

  . 73ص  2005لالدة، القانون الدولي الإنساني، نشأة المعارف، الإسكندریة شمحمد فهاد ال -  1

والمعنون مجلس حقوق الإنسان، الأمم  2006مارس / آذار  15المؤرخ  251/  60تنفیذ قرار الجمعیة العامة  -  2

: على الموقع. 08، ص 27مال، ف من جدول الأع 02المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانیة، البند 

www.un.org  

ترجمة، " مدخل للقانون الدولي الإنساني "  ابط تحكم خوض الحرب و لسهوقن ولیزابیث تسغلفد، ضافریتس ك: أنظر -   3

  . 40و  39، ص 2004ن .ب.أحمد عبد العلیم، اللجنة، د

الدولي الإنساني الواجب التطبیق في النزاعات المسلحة والذي تم انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بتأكید وتطویر القانون " 

بدعوة من الحكومة السویسریة، وقد عقد ذلك المؤتمر أربع دورات سنویة قام خلالها، استنادا  1974عقد في جنیف عام 

تفاقیات ن اولین إضافییكلى هیئة بروتو إلى مسودات مقدمة من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بوضع نص معاهدتین ع

  .ول الأول ویتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحةكوهما البروتو . 1949جنیف 

ن .ب.جون ماري هنكریس ولویز دوزوالد، بك، القانون الدولي الإنساني العقي، اللجنة، المجلد الأول، القواعد، د -  4

   .orgwww.cicr: على الموقع 42ص .  2007
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العملیات ذل رعایة متواصلة في إدارة بب القانون الدولي الإنساني لزاما على أطراف النزاع

العدائیة، وذلك من أجل تفادي الأضرار بالمدنیین والأعیان المدنیة، والكف عن القیام 

  .بهجمات عسكریة تسبب أضرارا لا مبرر لها

في القانون الدولي  أساسیینمبدأین یرتكز مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة على 

  .الإنسانیة والضرورة العسكریةمبدأ هما  الإنساني

المسلحة، التي النزاعات  خطارفكرة الإنسانیة لحمایة غیر المحاربین من أتسعى 

تهدر فیها الدماء ویستعمل الغالب كل ما لدیه حیث كانت في الماضي لا تخضع للقانون، 

 من ظلم وتعسف وانتقام، وعلى هذا اتجهت الأفكار إلى تلطیف قسوة النزاعات المسلحة فجاء

 الأدیان كما أنمن الشرف والشهامة في معاملة العدو،   مستمدوهو مبدأ روسیة الف مبدأ

فقة، وأخیرا وجدت الجیوش التي تخضع للتعلیمات العسكریة الش أمرت بالحرمة و السماویة

   1.أثناء القتال

 توجیه الهجمات ضد المقاتلینب) الطرف المقابل  (قاعدة الإنسانیة تلزم الخصم إن 

وأما الضرورة الحربیة عرفها غالبیة فقهاء القانون . 2دهاوضد الأهداف العسكریة وح فقط

الحالة التي تكون ملحة إلى درجة لا تترك وقتا كافیا من قبل الأطراف " الدولي بأنها 

  ".الوسائل المستخدمة في أعمالها العسكریة الفوریة  لاختیارالمتحاربة 

فقط لإملاء إرادة الخصم  مباحاتعني أن النزاع المسلح یكون فقاعدة الضرورة أما 

الآخر وإضعاف قوته العسكریة فقط، وذلك بغیة إملاء شروطه، أي استخدام القوة یزید على 

باستعمال وسائل العنف  "محمد المجذوب"، ویعرفها الأستاذ 3هذا القدر یعتبر غیر مشروع

 حملهومته و والقسوة بالقدر اللازم لتحقیق الغرض من النزاع، أي إرهاق العدو وإضعاف مقا

                                                           

  .847و  846، ص 2007، بیروت، الحلبي الحقوقیة، منشورات 6محمد المجذوب، القانون الدولي العام، ط -  1

علي ناجي صالح الأعوج للجزاءات الدولیة في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه في القانون،  -   2

  .742ص . 2004كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .742علي ناجي صالح الأعوج، مرجع نفسه ص -  3
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وبكل اختصار الضرورة، " شارل روسو"، في حین یعرفها 1على التسلیم في أقرب وقت ممكن

  .2أي انعدام أي وسیلة أخرى لإحقاق الحق

  الفقهي تعریفال: ثانيالفرع ال

عدم وجود نص صریح یعرف مبدأ التناسب هو الذي أدى ذلك إلى قیام فقهاء القانون      

الدولي لمحاولة إیجاد تعریف واضح وشامل یبین مبدأ التناسب لما له من أهمیة كبیرة في 

  .النزاعات المسلحة 

حد من مبدأ یهدف إلى ال" مبدأ التناسب بأنه   "Pietro Verri"" فیري  بیترو" یعرف     

الضرر الناجم عن العملیات العسكریة، بحیث یقضي بأن تكون آثار وسائل وأسالیب الحرب 

  3"المستخدمة متناسبة مع المیزة العسكریة المنشودة 

حسب هذا التعریف نلاحظ أن مبدأ التناسب وسیلة للحد من الأضرار الناجمة عن 

إلى الغایة وهو إرهاق العدو العملیات العسكریة، وذلك باستعمال أفضل السبل للوصول 

  . باستعمال الأسلحة بالقذر الكافي

یقضي هذا المبدأ بعدم الإفراط  في استعمال القوة العسكریة ووسائل القتال بحجم لا 

یتناسب مع الوضع العسكري أو الصفة العسكریة للهدف المقصود ومن هذا المنطلق یضع 

زاع بذل رعایة متواصلة في إدارة العملیات قانون النزاعات المسلحة لزاما على أطراف الن

، وذلك باتخاذ جمیع الإحتیاطات الممكنة عند القیام بالأعمال العدائیة واختیار 4العسكریة 

أسالیب الوسائل التي تحقق الهدف وهو إرهاق العدو، وكل ذلك من أجل تفادي إصابة 

  .المدنیین والإضرار بالأعیان المدنیة

                                                           

  .846محمد المجذوب، القانون الدولي العام، مرجع سابق ص  -  1

 1982كر االله خلیفة وعبد المحسن سعد، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت ، القانون الدولي العام، ترجمة شسور و شارل  -  2

  .337ص 

، "دلیل الأوسط الأكادیمیة " ، القانون الدولي الإنساني 3. بیتروفیري، قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة، ك -   3

  . 89و 88، ص 2006ترجمة، منار وفاء، اللجنة، القاهرة، 

منشورات ،نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والأعیان المدنیة  في زمن النزاعات المسلحة  -  4

  .201ص ، 2010بیروت  ،الحقوقیة حلبيال
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مستشار لدى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مبدأ التناسب  وهو" أسامة دمج"یعرف 

هو كیفیة التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحدید شرعیة هذا الهجوم بفصل مبدأ 

التمییز، ویحدد مبدأ التناسب الوسیلة ومستوى التدخل لتحقیق التوازن ما بین الضرورة 

ا المبدأ إنما یعرض مرتكبه لواقع انتهاك العسكریة والإنسانیة، وأن أي خلل في تطبیق هذ

  .1" الاستخدام المفرط للقوة " القانون تحت عنوان 

  خصائص وصور مبدأ التناسب: المطلب الثاني

یمتاز مبدأ التناسب عن بقیة مبادئ القانون الدولي الإنساني بإحتوائه على 

  خصائص وصور

  خصائص مبدأ التناسب :الأول الفرع 

  :خصائص یمكن إجمالها فیما یليعدة إن قاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني له  

 .مبدأ التناسب یثور في المرحلة الواقعیة أي أثناء العملیات القتالیة  -1

كافة  الاعتباربعین  الأخذوعدم جموده فهو یقوم على  یتمیز مبدأ التناسب بمرونته -2

 .ادیة لحظة اتخاذ القرار العسكريموالظروف الشخصیة وال الاعتبارات

أخیرا یتمیز مبدأ التناسب بأنه یلزم أطراف النزاع ببذل جهود كبیرة لتحقیق الموازنة بین المیزة  -3

 .2العسكریة المطلوبة والآثار الجانبیة المتوقعة لها

الواقع أن الفقه الدولي منقسم على نفسه حول مبدأ التناسب إذ أن البعض یرى أن هذا 

أ لا یمكن تطبیقه لأن المقارنة بین المیزة العسكریة وما بین الأضرار التي تلحق المبد

بالمدنیین غیر معقولة لأنها مقارنة بین شيء معنوي والآخر مادي، إذ لا یمكن تقدیر 

الخسائر التي تلحق بالمدنیین فضلا عن ذلك لا یمكن تقدیر المیزة العسكریة المنشودة وفق 

                                                           

أسامة دمج، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني، المؤتمرات العملیة لجامعة بیروت العربیة، المؤتمر  -  1

، 2005منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ،أفاق وتحدیات " لمي السنوي لكلیة الحقوق حول القانون الدولي الإنساني الع

  .215ص 

. حسین علي الدریدي، القانون الدولي الإنساني وولادته ونطاقه و مصادره، دار وائل للنشر، بیروت الطبعة الأولى  -   2

  .426ص  2012
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المحارب الذي غالبا ما یدعي وجود  فیة، فهي متروكة لتقدیر الطر ضوابط ومعاییر موضوع

 .R " وهذا ما أشار إلیه الفقیه  1میزة عسكریة كبرى مقابل حمایة وسلامة أرواح المدنیین

BAXTER   "إن : " حین أثار مسألة الأسلحة التي تسبب معاناة لا طائل من ورائها قائلا

معیار التناسب ینبغي أن یضع في اعتباره المیزة العسكریة التي یمكن كسبها وهذا یستلزم 

في عدد المدنیین المصابین  كرهل نف إذ ،المقارنة بین شیئین حیث لا معیار للمقارنة بینها

واستطرد الفقیه في " من الأرض، هذا شيء لا یخطر على بال أحد كمبرر لكسب مساحة 

 إیجادذلك على حالة القذف بالقنابل من الطائرات أو قذائف المدفعیة حیث من الصعوبة 

  2.علاقة للتناسب بین المصابین المدنیین وممتلكاتهم والمكاسب العسكریة

لى استبدال مبدأ التناسب وإزاء هذه الصعوبات في تطبیق هذا المبدأ ذهب رأي آخر إ

بالتدابیر الوقائیة والمقصود بها تطبیق عدد من التدابیر الوقائیة لكفالة تطبیق أكبر قدر 

ممكن من الحمایة للسكان المدنیین أثناء حدوث النزاعات المسلحة بشرط أن یتم تطبیقها 

الإنساني یسعى إلى  في الآراء ألا إن القانون الدولي الاختلافاتوبإزاء كل هذه . 3بحسن نیة

ا تم وضع عدد معین ذالتخفیف والتقلیل من الخسائر وتجنب أكبر قدر ممكن من المعاناة وله

  : إلى مبدأ التناسب وهي بالاستنادمن الشروط التي إذ توفرت تبرر العملیات العسكریة 

القیادة العسكریة وعلى مصادر النیران لمنع أیة انتهاكات  تراقراالسیطرة التامة على / 1

  .ة للقانون الدولي الإنساني یمجس

                                                           

في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي،  هة، القانون الدولي الإنساني مع الإشارة إلى أهم مبادئمنتصر سعید حمود -  1

  . 164، ص 2006الإسكندریة 

محمد أسود، الحمایة الدولیة للنساء أثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجیستیر قدمت إلى مجلس كلیة القانون  دأمی -  2

  .69ص . 2007جامعة صلاح الدین 

  .146منتصر سعید حمودة، مرجع سابق ص  -  3

نقلا عن حیضر خادم، زینب ریاض جابور، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مجلة الحلبي للعلوم القانونیة و  -

  . 605-  574ص  .2016السایسیة ، العدد الثاني، السنة الثامنة، جامعة بابل للعلوم القانونیة، العراق 
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العدو وهزیمته وعلى سبیل المثال فإن تدمیر  قهرالاكتفاء بالعملیات العسكریة الضروریة ل/ 2

 البشریة والعسكریة یكفي لقهره والتغلب علیه، وبالتالي لا یكون هناكمن قدرات العدو  60%

  .داعي لتدمیر باقي الأفراد ومعداتهم

  .عدم جواز إصدار أوامر أو التخطیط المسبق لهجوم قد یؤدي إلى إبادة جماعیة/ 3

  .عدم اللجوء إلى الهجمات العشوائیة / 4

  .لا مبرر لها إصابات تسبب الآلام و التي الإحجام عن العملیات العسكریة/ 5

  .مدنیین أو الأعیان المدنیةعدم القیام بهجمات ردع ضد السكان ال/ 6

الحرص التام على توجیه مصادر النیران على الأهداف العسكریة وعدم إصابة غیرهم / 7

  1سواء عرضا أو بشكل مباشر

  صور مبدأ التناسب: الفرع الثاني

  :ن وهماالمبدأ التناسب صورت 

النسبة إلى التناسب في الهجوم، ویكون بالتناسب في الهجوم والتناسب في الإجراءات، ف

المدنیة مما یدخل ضمنها من حمایة الممتلكات الثقافیة في حالات حمایة المدنیین والأعیان 

جنیف مهاجمة  باتفاقیاتالملحق  1977ول الإضافي الأول لعام والبیئیة، فقد حظر البروتوك

ما دام الشخص أو العین المدنیة  ریم جاء بصفة مطلقةجالمدنیین والأعیان المدنیة، وهذا الت

  .2لم تساهم في العمل العسكري 

                                                           
ث منشور في ضوء القانون الدولي الإنساني، بحشروعیة استخدام بعض الأسلحة التقلیدیة في مس الفتلاوي، أحمد عبی -  1

العدد الأول ص . 2009مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن كلیة القانون والعلوم السیاسیة جامعة الكوفة، 

16.  

التناسب في القانون الدولي الإنساني، مجلة الحلبي للعلوم القانونیة و نقلا عن حیضر خادم، زینب ریاض جابور، مبدأ  -

  . 605-  574ص  .2016السایسیة ، العدد الثاني، السنة الثامنة، جامعة بابل للعلوم القانونیة، العراق 
  .1977ل الإضافي الأول لعام كو من البروتو  52/1والمادة  51/2دة الما -  2
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، الهجمات العشوائیة التي تسبب خسائر )ب (الفقرة  51ول في المادة كما حظر البرتوك 

عن ذلك من میزة  یسفرفي أرواح المدنیین والأعیان المدنیة وإن تسبب ضررا یتجاوز ما 

بوضوح إلى مراعاة التناسب في الهجوم وعدم  عسكریة ملموسة ومباشرة فهذه الفقرة تشیر

  .إلحاق أضرار مفرطة تصیب المدنیین والأعیان المدنیة 

أما حمایة الممتلكات الثقافیة والبیئة، عرفت اتفاقیة لاهي لحمایة الممتلكات الثقافیة لعام 

 :الممتلكات الثقافیة بأنها 1954

 .رى لتراث الشعوب الثقافيالمنقولة ذات الأهمیة الكب وأالممتلكات الثابتة   - أ

 .المباني المخصصة بصفة رسمیة وفعلیة لحمایة وعرض الممتلكات الثقافیة  - ب

النسبة لمبدأ التناسب بف 1المراكز التي تحتوي على مجموعة كبیرة من الممتلكات الثقافیة   - ج

 1994ول الملحق بهذه الاتفاقیة لعام د نص البروتوكوتأثیره في حمایة الممتلكات الثقافیة فق

على اتخاذ الاحتیاطات المتاحة في اختیار وسائل الهجوم وأسالیبه بهدف " همن 13في المادة 

فقد أوجبت هذه المادة على  "ممتلكات الثقافیة لإنهاء الاستخدام العسكري وتجنب الأضرار ل

أطراف النزاع اتخاذ الاحتیاطات المناسبة في حالة الهجوم على الممتلكات الثقافیة 

المستخدمة في الأغراض العسكریة من أجل تفادي الأضرار المفرطة التي تصیب هذه 

 .2الممتلكات

وجیة والكیمائیة مجموعة العوامل البیول: " أما بالنسبة إلى حمایة البیئة فقد عرفت بأنها

والطبیعیة و الجغرافیة والمناخیة المحیطة بالإنسان والمحیطة بالمساحة التي یقطنها والتي 

  .3"تحدد نشاط الإنسان وتؤثر في سلوكه ونظام حیاته 

                                                           
  .1954ي لحمایة الممتلكات الثقافیة لعام ااقیة لاهالمادة الثانیة من اتف -  1
2
نقلا عن حیضر خادم، زینب ریاض جابور، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مجلة الحلبي للعلوم القانونیة  -  

  . 605- 574ص  .2016و السایسیة ، العدد الثاني، السنة الثامنة، جامعة بابل للعلوم القانونیة، العراق 

  
في القانون الدولي الإنساني وتطبیقاته في العراق، رسالة ماجستیر، مقدمة إلى مجلس  بیئةهدیل علي محمد، حمایة ال -  3

  .44ص  2011كلیة القانون، جامعة المنتصریة، 
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الأضرار  1977ول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف لعام فقد حظر البروتوك

سائل وأسالیب للقتال، یقصد به ویتوقع منها أن ر استخدام و حظ" البیئیة حیث نص على

  .1"وطویلة الأمد  الانتشارتلحق بالبیئة الطبیعیة أضرار بالغة وواسعة 

كما اعتبرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مبدأ التناسب وتأثیره في الأضرار بالبیئة 

م على هدف ر على الهجو حظي كما شددت الفأحد قواعد القانون الدولي الإنساني العر 

أن یتسبب بأضرار عارضة للبیئة ویكون مفرطا في تجاوز ما ینتظر  هعسكري قد یتوقع من

كذلك المر بالنسبة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  2منه من میزة عسكریة ملموسة

إذ یعد الإخلال بالتناسب في الأضرار بالبیئة من الانتهاكات  1998الدولیة في روما لعام 

إلحاق ..... تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سیسفر عنه" یرة إذ نص على الخط

ضرر واسع النطاق وطویل الأمد وشدید للبیئة للطبیعة یكون إفراطه واضحا بالقیاس إلى 

  .3" مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرة 

فإن القوات ) التناسب في الإجراءات ( أما بالنسبة إلى الصورة الثانیة من صور التناسب 

في أوقات النزاعات المسلحة بحق الأشخاص المحمیین قد لا  إجراءاتالعسكریة قد تتخذ  

  .القسري مع مبادئ الحمایة الواردة في القانون الدولي الإنساني ومنها الترحیل تتلاءم

لاء على الممتلكات وتدمیرها، ففي حالة الترحیل القسري وضعت یالإستبالإضافة إلى 

للمدنیین  ر على النقل الفردي أو الجماعي القسريحظال 1949عة لعام باتفاقیة جنیف الرا

 4ولكنها أوردت علیه استثناء وهو إذ اقتضى أمن السكان المدنیین أو لأسباب عسكریة قهریة

                                                           
  .1977من البروتوتول  الإضافي الأول لعام  3فقرة  35المادة  -  1
  .127، ص 2007، ، القاهرة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمريفاني العر ، القانون الدولي الإنسهنكریتسجون ماري  -  2
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 4/ب 8/2المادة  -  3

نقلا عن حیضر خادم، زینب ریاض جابور، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مجلة الحلبي للعلوم القانونیة و  -

  . 605-  574ص  .2016الثاني، السنة الثامنة، جامعة بابل للعلوم القانونیة، العراق السایسیة ، العدد 
  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  49المادة  -  4
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الإجراء المتخذ بحق السكان المدنیین متلائم مع الغرض منه ففي هذه الحالة یجب أن یكون 

، أما 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  147ة للمادة یمولا تترتب على ذلك مخالفة جس

علیه فقد حظرت اتفاقیة جنیف الرابعة على دولة  والاستیلاءبالنسبة إلى تدمیر الممتلكات 

أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة إلا تدمیر أي ممتلكات خاصة ثابتة  الاحتلال

ففي هذه الحالة یجب أن یكون تدمیر  1إذا كانت العملیات الحربیة تقتضي حتما هذا التدمیر

الممتلكات والإستیلاء علیها متناسبا مع المقتضیات الإنسانیة النابعة من ضروریة هذه 

قرار بحكم الضرورة العسكریة متناسبا مع الممتلكات للحیاة العامة فیجب أن یكون اتخاذ ال

  .الإنسانیة الاعتبارات

  الأساس القانوني لمبدأ التناسب: لثالمطلب الثا

 ذلقد ورد مبدأ التناسب في العرف قبل أن ترد الإشارة إلیه في الاتفاقیات الدولیة، إ

  .أغلب مبادئ القانون الدولي الإنساني هي عرفیة قبل أن تكون ذات صفة اتفاقیة

ا وذلك قبل التناسب كان یمثل معیارا عرفیمبدأ یذهب الفقه الدولي في معظمه إلى أن 

 يل الأول كما أن أحكام القضاء الدولي تؤكد أیضا الطابع العرفالنص علیه في البروتوكو 

ل ما سبق نستخلص أن مبدأ التناسب یعتبر قاعدة عرفیة في ، من خلا2لقاعدة التناسب

  .القانون الدولي

                                                           
  .من الإتفاقیة أعلاه 53المادة  -  1

م القانونیة و نقلا عن حیضر خادم، زینب ریاض جابور، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مجلة الحلبي للعلو  -

  . 605-  574ص  .2016السایسیة ، العدد الثاني، السنة الثامنة، جامعة بابل للعلوم القانونیة، العراق 
حمایة الصحفیین ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة العربیة، القاهرة، وات، خماهر جمیل أبو  -  2

  .168، ص2008
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إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من الأعراف التي توفر الحمایة لفئات معینة 

من الأفراد والممتلكات، وتمنع أي هجمات قد تعرض الفئات المحمیة للخطر، وذلك أثناء 

  .1صفة دولیة أو غیر دولیة النزاعات المسلحة سواء كانت ذات

العرف الدولي یحتل مكانة متمیزة في القانون الدولي الإنساني، فقد نشأ هذا القانون  

أصلا عن أعراف وعادات الشعوب في الحروب أو في النزاعات المسلحة التي قامت بینها 

تدوینها على مر العصور، وكما ساهم العرف في بلورة كثیر من القواعد والأحكام التي تم 

  .2في الإتفاقیات الدولیة

مما سبق الذكر، یمكن القول أن قواعد القانون الدولي الإنساني مستمدة من 

ثم  )الفرع الأول(في  الاتفاقیات الدولیة لذا سنقوم بدراسة إقرار مبدأ التناسب في .3الأعراف

  .)الفرع الثاني(ثم مبدأ التناسب في العرف الدولي 

  الدولیة الاتفاقیاتمبدأ التناسب في : ولالفرع الأ 

یعد هذا المبدأ من المبادئ الهامة الواجبة التطبیق في زمن النزاعات المسلحة فهو یسعى 

العسكریة الممكن  وما بین المزایاإلى تحقیق الموازنة بین الضرر الذي یلحق بالخصم 

تحقیقها نتیجة استخدام القوة أثناء سیر العملیات العدائیة، إذ كان أول ظهور قانوني لهذا 

تحفظ الأطراف المتعاقدة والمنظمة ( الذي یؤكد  1868المبدأ في إعلان سان بطرسبرغ لعام 

حسینات على لهذا الإعلان بحق التفاهم فیما بعد كلما تم تقدیم اقتراح دقیق یقضي بإدخال ت

تسلیح الجیوش بفضل التقدم العلمي لصیانة المبادئ التي وضعها والتوفیق بین الضرورات 

                                                           
، القانون الدولي "التدخلات والثغرات والغموض " الإنساني الدولي محمد شریف بیسوني، الإطار العرفي للقانون  -1

  .83، ص 2003، مؤلف جماعي، اللجنة، دار المستقبل العربي القاهرة، "دلیل للتطبیق على الصعید الوطني " الإنساني 
  .200، ص 2003ولي الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة سعید سالم جویلي، المدخل لدراسة القانون الد -  2
  .84و ص  83المرجع نفسه، ص  -  3

نقلا عن حیضر خادم، زینب ریاض جابور، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مجلة الحلبي للعلوم القانونیة و  -

  . 605-  574ص  .2016القانونیة، العراق السایسیة ، العدد الثاني، السنة الثامنة، جامعة بابل للعلوم 



 مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني  ماھیة             لأول                           الفصل ا
 

21 
 

فالغایة من هذا المبدأ هو تحقیق التوازن ما بین مصلحتین ) الحربیة و قوانین الإنسانیة 

  .1متعارضتین وهي الضرورة الحربیة والإنسانیة

بشأن حظر استعمال بعض القذائف في  1868قد أقر إعلان سان بطرسبورغ لسنة     

الهدف المشروع الوحید الذي یجب أن تسعى إلیه الدول أثناء " وقت الحرب قاعدة مفادها أن 

، وأقرت لائحة لاهاي المتعلقة بقوانین 2" النزاع المسلح هو إضعاف قوات العدو العسكریة 

التناسب والتي تنص على أنه أي مبدأ  3هذا المبدأ  22وأعراف الحرب البریة بموجب المادة 

، ومنذ ذلك الحین لم 4"لیس للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو " 

ینص على مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة صراحة ولا ضمنا إلا بعد اعتماد البرتوكول 

التي تنص  05/ 51وفي المادة  57في المادة  1977الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 

  :على

الهجوم قصفا بالقنابل، أیا كانت الطریقة والوسائل، والذي یعالج عددا من الأهداف العسكریة   - أ

الواضحة التباعد والتمییز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدینة أو بلدة أو قریة أو 

  .منطقة أخرى تضم عدد من المدنیین والأعیان المدنیة على أنه هدف عسكري واضح

الهجوم الذي یمكن أن یتوقع منه أن یسبب خسارة في أرواح المدنیین أو إصابة بهم   - ب

أو الأضرار بالأعیان المدنیة أو أن یحدث خلط في الخسائر والأضرار مما یفوق ما ینتظر 

 .من ذلك الهجوم من میزة عسكریة مباشرة و ملموسة 

                                                           
  .68ص . 2007، مرجع سابقمحمد أسود، الحمایة الدولیة للنساء أثناء النزاعات المسلحة،  دأمی -  1
 :، على الموقع 3الي، الإسلام والقانون الدولي الإنساني، حول بعض مبادئ سیر العملیات الحربیة، صمعامر الز  -  2

url : http//www.icrc.org/web/ara/sireorq o.msf/html/5zy98q                                         
، مركز المیزان لحقوق )2( أنظر المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم  -   3

  www.mezan.org/up/oad/87911pof : رابطعلى المتوفر ، 07ص .2008: الإنسان فلسطین
، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي 1907من اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة لاهاي  22: راجع المادة -  4

  .12الإنساني، النصوص الرسمیة للإتفایقات والدول المصادقة والموقعة ص 

زینب ریاض جابور، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مجلة الحلبي للعلوم القانونیة و  نقلا عن حیضر خادم، -

  . 605-  574ص  .2016السایسیة ، العدد الثاني، السنة الثامنة، جامعة بابل للعلوم القانونیة، العراق 
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بالسكان المدنیین والأعیان المدنیة فعلى الرغم من هذا النص أعلاه لا یمنع الإضرار 

لتحقیق میزة عسكریة ملموسة ومباشرة ولكن إعمال هذا النص من شأنه توفیر قدر ممكن من 

حمایة للسكان المدنیین ولكن تبقى عبارة عن میزة عسكریة ملموسة فلا یمكن التأكد على 

دمیر أو إضعاف نحو الیقین إن هذه میزة عسكریة وهي ما تمثل عادة كسب في الأرض وت

قوات العدو فضلا عن عبارة ملموسة ومباشرة توضح أن المیزة لابد أن تكون مباشرة وكبیرة 

نسبیا وأن تستبعد المیزة التي لا یمكن إدراكها أو التي لا تظهر إلا على المدى البعید 

ربما  فالهجمات مثلا على البنیة التحتیة الخاصة بالاتصالات والمرافق الصناعیة والكهرباء

تكون أهداف عسكریة في حالة معینة ولكنها تؤثر على الحیاة المستقبلیة لسكان المدنیین 

حدوث وفیات بین : فهناك احتمال حدوث آثار مباشرة وغیر مباشرة فادحة للغایة مثل

المرضى في المرافق الطبیة وتعطیل إمدادات الكهرباء وتلف بیئي بسبب قصف المنشآت 

یة وإفقار الكثیر من السكان بسبب تلف المنشآت الصناعیة التي توفر الصناعیة والكیمیائ

فضلا عن بقایا الحرب القابلة للإنفجار التي یسفر عنها الهجوم مثل ما لم ینفجر  1الدخل،

قذائف مدفعیة وقذائف الهاون أو القنابل الیدویة والتي تكون لها الآثار الشدیدة والبعیدة على 

من المنطقي أخذ هذه التداعیات بعین الإعتبار فهي آثار لا یسببها  السكان المدنیین، لذلك

  2.الهجوم مباشرة ولا فورا ولكنها ناتجة عنه

لذلك ولكي لا تتخذ المزایا العسكریة المستهدفة ذریعة لتبرید الهجوم على السكان 

علیها إذ  المخاطر التي نصت 51المدنیین وممتلكاتهم تداركت الفقرة الثانیة من نفس المادة 

أن السكان المدنیین لا یمكن أن یكون بوضعهم هذا هدفا للهجوم، وتحظر أعمال ( نصت

تحظر "  6كما نصت الفقرة ) " العنف التي تهدف أساسا إلى بث الذعر بین السكان المدنیین

  .3"هجمات الردع ضد السكان المدنیین

                                                           

  .  433ص .2007قافة، عمان سهیل حسین لفتلاوي وعماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، دار الث -  1
  .433ص ،المرجع نفسه -  2
  .1977ول الإضافي الأول لعام كمن البروتو  51الثانیة من المادة الفقرة  -  3



 مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني  ماھیة             لأول                           الفصل ا
 

23 
 

في  1998ساسي لعام وكذلك أشارت إلیه المحكمة الجنائیة الدولیة في نظامها الأ

تعمد شن الهجوم مع العلم بأن مثل هذا الهجوم یسبب " منه إذ نص على أن  8المادة 

  ". خسائر عرضیة في أرواح المدنیین أو إصابات بین صفوفهم أو إضرار بالأعیان المدنیة

كما ورد في دلیل سان ریمون الخاص بتطبیق القانون الدولي في المنازعات المسلحة 

تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي " إن أشار إلى هذا المبدأ بنصه  1994البحار لعام في 

من میثاق الأمم المتحدة للشروط  51الفردي والجماعي عن النفس والمعترف به في المادة 

  .1"بما في ذلك مبدأ الضرورة والتناسب.....الواردة في هذا المیثاق 

التناسب منصوص علیه أربع مرات في من خلال ما سبق ذكره، نستخلص أن مبدأ 

، وذلك في 1977الإتفاقیات الدولیة،  ثلاث مرات في البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

من نفس البروتوكول، وتم النص علیه في  57الفرعیة ب، وفي المادة ) 5( فقرة  51المادة 

ص على مبدأ التناسب في الفقرة الفرعیة أ، والفقرة الفرعیة ب، وتم الن) 2(الفقرة  57المادة 

البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقیید استعمال الألغام والأشراك والنبائض الأخرى، المنعقد 

  .2)ج (الفقرة الفرعیة )  3(الفقرة  3في المادة  1980أكتوبر  10في جنیف یوم 

قاعدة التناسب التي كانت موضع نقاش طویل ومفاوضات الوفود في المؤتمر 

" ویتمثل في  1973ي جاءت بصیغة متشابهة جدا للرأي المقدم في مشروع الدبلوماس

، ومبدأ التناسب یظهر مرتین في "الخروج من التناسب بین المیزة العسكریة المباشرة والموقفة 

 51فقرة فرعیة  أ والفقرة ب بعدها، ولكن وجدناها أیضا في المادة )  2(في الفقرة  57المادة 

كما أنها تظهر في البروتوكول . ، الفقرة الفرعیة ب)5(، الفقرة )دنیینحمایة السكان الم( 

                                                           
  .1994المادة الثالثة من دلیل سان ریمون لعام  -  1
من البروتوكول الثاني  03و المادة  1977الإضافي الأول لسنة  ولكمن البروتو  57مادة وال 51راجع نص المادة  -  2

ون الدولي الإنساني، موسوعة اتفاقیات القان. الأخرى ضوالأشراك والنبائ بشأن خطر وتقیید استعمال الألغام . 1980

 295،  290ص  2002المصدقة و الموقعة الطبعة السادسة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة ة یمالنصوص الرس

  .505و 
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بشأن حظر أو تقیید  1980المرفقة باتفاقیة " ج " الفقرة الفرعیة ) 3(الفقرة  03الثاني المادة 

استعمال الأسلحة التقلیدیة، وعن الألغام الأرضیة التي وضعت خارج مناطق عسكریة في 

رناها الصیغة المستعملة متشابهة وعمدا ولم ترد كلمة التناسب ولو الحالات الأربعة التي ذك

  .مرة واحدة في هذا الأخیر

المشكلة المطروحة هو أن مبدأ التناسب الوارد في البروتوكول الإضافي الأول لا 

  .یطبق إلا في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي

 یحتوي على إشارة واضحة لا 1977في حین أن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

لمبدأ التناسب في الهجوم، فقد جرى الزعم بأن هذا المبدأ هو صلب مبدأ الإنسانیة الذي 

جرى صراحة، و  جعله منطبقا مع البروتوكول في دیباجته، ونتیجة لذلك لا یمكن تجاهل 

  .مبدأ التناسب عند تطبیق البروتوكول

حداثة، ویطیق في النزاعات المسلحة غیر  ویرد مبدأ التناسب في قانون تعاهدي أكثر

  .1الدولیة، أي في الصیغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقیة بشأن أسلحة تقلیدیة معینة

  مبدأ التناسب في العرف الدولي:  لثانياالفرع 

من المعروف أن وجود قاعدة عرفیة یتطلب أمرین في غایة الأهمیة وهما تواتر 

الممارسة والاعتقاد بأن هذه الممارسة سواء كانت محظورة أو مسموحا بها الاستخدام أي 

  .2مسألة قانونیة أو تصبح بالضرورة اعتقادا قانونیا هومطلوبة استنادا إلى قاعدة عرفیة بوصف

إن قواعد القانون الدولي الإنساني تتسم بالعمومیة والتجرید وتأتي هذه الصفة من أن 

لملزم ویعتبر العرف مصدرا مهما من مصادر القانون الدولي مصدره هو العرف الدولي ا

                                                           
  .43دیك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق ص  الس ولویزدوز رتجون ماري هنك -  1
  .84و ، 83الإنساني، المرجع نفسه، ص الدولي وني، الإطار العرفي للقانون یسمحمد شریف ب -  2
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على أهمیة  1907لعام  الحرب البریةالإنساني، ولقد أكدت الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین 

  . 1العرف ودوره في تطویر مبادئ القانون الدولي الإنساني

من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني  یعتبرمبدأ التناسب بمثابة مبدأ عرفیا إذ یعتبر 

التي استقرت علیها الدول المتحاربة لذلك هو ملزم لجمیع الأطراف في النزاع المسلح سواء 

كانوا جماعات مسلحة أو دول، حیث تم التأكید على الطابع العرفي لمبدأ التناسب في فتوى 

(   1997تخدامها الصادرة لعام محكمة العدل الدولیة بشأن التهدید بالأسلحة النوویة واس

عدد كبیر من قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة في النزاع المسلح أساسیة ون بسبب ك

شخص الإنسان والاعتبارات الأولیة للإنسانیة فإن هذه القواعد الأساسیة  حترامبالنسبة لا

ینبغي أن تتقید لها الدول سواء مصادقة أو لم تصادق على الاتفاقیات التي تضمنتها لأنها 

وكما أن هناك قضاة عدیدین ) القابلة للانتهاك  غیرتشكل مبادئ من القانون الدولي العرفي 

في القول  تندواإذ اس "غیوم هینغر"رفي لمبدأ التناسب ومنهم القاضي أشاروا إلى الطابع الع

إلى هذا المبدأ عند التحدث عن الآثار الجانبیة للأسلحة النوویة التي تكون مفرطة فقط في 

   2.الأحوال التي یكون فیه الهدف العسكري بالغ الأهمیة 

الإنساني على أن التناسب  من القواعد العرفیة في القانون الدولي 14كما تنص القاعدة 

یحظر الهجوم الذي یتوقع من أن یسبب بصورة عرضیة خسائر في أرواح " في الهجوم 

بینهم أو أضرار بالأعیان المدنیة أو مجموعة من هذه الخسائر  إصاباتالمدنیین أو 

، 3والأضرار، ویكون مفرطا في تجاوز ما یسفر عنه من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة 

                                                           
السكان المتحاربین تحت حمایة وسلطان  یظل( التي تنص  1907راجع دباجة اتفاقیة لاهاي  للحرب البریة لعام  -  1

الإنسانیة ومقتضیات دنة والقوانین متقر علیها الحال بین الشعوب المتمبادئ قانون الأمر، كما جاء من التقالید، التي اس

  ).الضمیر العام
النوویة واستخدامها لعام بك ، القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة لشأن التهدید بالأسلحة  الدلویز دوز  -  2

 ORG  WWW.ICRC.اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، تحت منشور على الموقع 30ص . 1997
  .41مرجع سابق ،ص س، القانون الدولي الإنساني العرفي، تجون ماري هنكری -  3
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هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولیة والغیر دولیة وذلك لكونها إحدى قواعد وتطبق 

  .القانون الدولي الإنساني العرفي

كما جاء  -مبدأ التناسب-. للقانون الدولي الإنساني على الأخص السوید  عرف دلیل

ل الإضافي الأول كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي من البروتوكو  51في المادة 

العسكري  الانقلابالوطنیة في الأرجنتین، عند النظر في قضیة  الاستئنافمحكمة  واعتبرت

وتقدم  ،ن القانون الدولي العرفيمبدأ التناسب في الهجوم هو جزء م، أن 1985في العام 

  فیا سابقا والتقریر الصادر عن اللجنة الأمریكیة اجتهادات المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلا

لحقوق الإنسان دلیلا إضافیا عن الطبیعة العرفیة لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة 

، وذلك راجع إلى كون القواعد العرفیة في القانون الدولي الإنساني قد ساهمت 1الغیر دولیة 

  .مساهمة كبیرة في تطویر قانون النزاعات المسلحة

  :تكمن أهمیة البحث عن القواعد العرفیة في القانون الدولي الإنساني في   

ة القانون الملزم إذ تم التوصل إلى إثبات وجود قواعد عرفیة دولیة فإن ذلك سوف یكون بمثاب -

بالتصدیق على اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  قمنسبة للدول التي لم تالبحتى لكافة الدول 

 .والبروتوكولین الملحقین بهما 1949

تساهم القواعد العرفیة على حث الحكومات للقیام بالتصدیق على بعض الإتفاقیات الدولیة،  -

 .فتؤدي بدورها إلى القضاء على حالة التردد التي یمكن أن تكون موجودة 

 .لوك الدول وتصرفاتها في العلاقات الدولیةتساهم القواعد العرفیة في توجیه س -

 .یمكن الاستناد إلى القواعد العرفیة، إعداد التعلیمات العسكریة والقوانین العسكریة -

                                                           
  .44ص ، مرجع سابق س، القانون الدولي الإنساني العرفي، تجون ماري هنكری -  1

نقلا عن أمزیان جعفر، مبدأ التناسب و الأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة،  رسالة ماجستیر في القانون الدولي  -

  . 2011امعة مولود معمري، تیزي وزو جالعام ، 
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یمكن أن تستند المحاكم الجنائیة الدولیة إلى العرف الدولي فیسهل علیها الفصل في القضایا  -

 .المعروضة علیها

لتي یظهر فیها اتفاق الدول والتي لا یوجد في یكشف العرف الدولي عن تلك المناطق ا -

، یلعب العرف الدولي دورا هاما في سد النقص الذي یمكن أن 1نشأتها مثل هذا الإتفاق

القانون كما أنه یساهم في حل الكثیر من المشاكل القانونیة التي تعترض تطبیق  شوبی

یقضي بأنه لا  الجنائیة الذيفي حالة مبدأ الشرعیة وتطویر القانون الدولي الإنساني، كما 

 . ما یجعل مرتكبي الجرائم یفلتون من العقاب 2جریمة ولا عقوبة إلا بنص

والغایة من تبیان أن مبدأ التناسب مكرس في العرف الدولي هو الوصول إلى نتیجة ألا 

انون الدولي وهي أن أطراف النزاع المسلح رغم عدم مصادقتهم على المعاهدات واتفاقیات الق

قاعدة عرفیة ملزمة، ولا  لكونهباحترام مبدأ التناسب وتطبیقه وذلك  الإنساني فهم ملزمون

یمكن لأطراف النزاع سواء كانوا دولا أو جماعات مسلحة التذرع وراء عدم المصادقة على 

  .اتفاقیات القانون الدولي الإنساني أو عدم وجود قانون یجب التقید به

  : ن الدولي الإنسانيمفهوم القانو: المبحث الثاني

القانون الدولي الإنساني من القوانین الدولیة الحدیثة التي ظهرت نتیجة لاحتدام 

الحروب بین الدول و ما عانته البشریة من ویلات الحروب التي كانت لا تفرق بین المذنبین 

حربیة الأبریاء و غیر المشاركین في الحرب و بین المقاتلین الذین یشاركون في الأعمال ال

  3.كما لا تمیز بین الأهداف العسكریة و الأهداف المدنیة

                                                           
  .200ص  199ص  ،سعید سالم جویلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق -  1
  .200ص  ،المرجع نفسه -  2

نقلا عن أمزیان جعفر، مبدأ التناسب و الأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة،  رسالة ماجستیر في القانون الدولي  -

  . 2011العام ، حامعة مولود معمري، تیزي وزو 
لنشر و التوزیع ، سهیل حسین القتلاوي و عماد محمد ربیع ، القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، در الثقافة ل - 3

  . 16، ص  2007عمان ، 
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و على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني حدیث النشأة إلا أنه شهد تطورا سریعا بسبب 

تطور الحروب في العالم مما أدى إلى إیجاد آلیات ووسائل حدیثة تسایر هذه الحروب و 

  .تخفف من آثارها

  :القانون الدولي الإنسانيتعریف : المطلب الأول

یعرف القانون الدولي الإنساني على انه ذلك القانون الذي ینظم العلاقات بین الدول 

و المنظمات الدولیة و غیرها من رعایا القانون الدولي و هو فرع من القانون الدولي العام 

حمایة  الذي یتكون من قواعد تسعى في أوقات النزاع المسلح أو لأسباب إنسانیة إلى

كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائیة ، و لتقیید 1الأشخاص الذین لا یشاركون أو الذین 

وسائل و أسالیب الحرب و بعبارة أخرى هو عبارة عن مواثیق و أعراف دولیة و التي تطبق 

حال النزاعات المسلحة على اختلاف أقسامها كما تهدف أیضا إلى تقیید أطراف النزاع في 

خدام أسالیب القتال ووسائله و حمایة المتضررین من هذا النزاع و تخفیف آثاره حق است

  2.عنهم ، و ذلك حفاظا على كرامة الإنسان و حقوقه الأساسیة

  : التعریف الفقهي: الفرع الأول

تعددت تعریفات الفقه و اختلف الفقهاء في تعریف القانون الدولي الإنساني إلا أن هذه 

تلفت في تعابیرها فقد اتفقت في المفهوم و الغایة، حیث یرى الأستاذ     التعریفات و إن اخ

مجموعة الأعراف التي توفر الحمایة  «أن القانون الدولي الإنساني بأنه  »شریف بسیوني  «

لفئات معینة من الأفراد و الممتلكات و تحرم أیة هجمات سواء كانت هذه الصراعات تتمتع 

                                                           
  . 6ص  ، icrc، ، إجابات عن أسئلتكالقانون الدولي الإنساني -  1

File://c/users/user/downloads/icrc0040703%20(2) pdf. 
   .site.iugaza-edu-ps/pdf 6محمد سلیمان الفرا ، القانون الدولي الإنساني في الشریعة و القانون ، ص  -  2
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ة الغیر دولیة و هذه الأعراف مستمدة من القانون التعاهدي       أم بالصف  1بصفة الدولیة 

  . 1949و یقصد بذلك إتفاقیة ) قانون جنیف( 

أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد الدولیة المكتوبة و " عامر الزمالي" كما یرى 

من هذا النزاع  العرفیة التي تهدف في حال وقوع نزاع ملح إلى حمایة الأشخاص المتضررین

و ما ینتج عنه من أضرار، كما تهدف إلى حمایة الممتلكات التي لیست لها علاقة مباشرة 

  .2بالعملیات العسكریة 

كما یوجد من یعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة المبادئ و القواعد المتفق علیها 

النزاعات المسلحة ، عن طریق دولیا و التي تهدف إلى الحد من إستخدام العنف في وقت 

حمایة الأفراد المشتركین في العملیات الحربیة، أو الذین توقفوا عن المشاركة فیها و الجرحى 

و المصابین و الأسرى و المذنبین و كذلك عن طریق جعل العنف في المعارك مقتصرا على 

  .3تلك الأعمال الضروریة لتحقیق الهدف العسكري

   اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للقانون الدولي الإنسانيتعریف : الفرع الثاني

تعرف اللجنة الدولیة للصلیب الأحر القانون الدولي الإنساني على أنه مجموعة 

القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانیة، كما عرفته أیضا 

یحمي هذا الأخیر كل من لیس له صلة بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة ، و 

أو كانت له صلة فیما سبق بالأعمال العدائیة، كما یقید وسائل و أسالیب الحرب و هو جزء 

  .4من القانون الدولي الذي ینظم العلاقات بین الدول 
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كما عرفته اللجنة أیضا في تعریف آخر أنه مجموعة القواعد الدولیة الاتفاقیة و 

دف معالجة المشاكل الإنسانیة المتعلقة مباشرة بالمنازعات المسلحة الدولیة العرفیة التي تسته

و غیر الدولیة و التي تعود لأسباب إنسانیة من حق أطراف النزاع في اختیار طرق و 

أن  1أسالیب الحرب التي یریدونها و كذلك حمایة الأشخاص و الأموال التي تتأثر أو یمكن

  .تتأثر بالنزاع

  خصائص و مصادر القانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني

ذهب فقهاء القانون الدولي الإنساني إلى وصفه بأنه مرادف لقانون الحرب أو بدیل له 

غیر أن استخدام مصطلح القانون الدولي الإنساني یؤكد الطابع الإنساني لقانون النزاعات 

ا أن المضمون المحدد للقانون المسلحة فهو یدل على حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح، كم

الدولي الإنساني یقصد به قوانین و لوائح جنیف التي تهتم بحمایة العسكریین من غیر 

المقاتلین أو خارج العملیات العسكریة كالجرحى أو المرضى و أسرى الحرب و كذلك تهتم 

  .بحمایة المدنیین و إبقائهم خارج إطار العملیات العسكریة 

( التعاریف یمكن استخلاص خصائص القانون الدولي الإنساني في انطلاقا من هذه 

  ).الفرع الثاني( و مصادره في ) الفرع الأول 

  الخصائص: الفرع الأول

إن القانون الدولي الإنساني یتعلق بحقوق الإنسان حال النزاعات المسلحة و بالأدق یهدف  

وي على قدر أكبر من المبادئ إلى تخفیف آثار تلك النزاعات على الإنسان، كما أنه ینط

العامة، و القواعد الكلیة التي تنظمه، و علاوة  على ذلك فإن القانون الدولي الإنساني لا 

  . 2یسري إلا في حالة النزاع المسلح
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  :و علیه فإن القانون الدولي الإنساني ینفرد بالخصائص الآتیة 

العام و یستمد مصادره من إن القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي  -1

العرف الدولي و المعاهدات الدولیة كما أنه یفسر بالوسائل التي یفسر فیها القانون 

 .1الدولي العام

إن قواعد القانون الدولي الإنساني تعد قواعد حقوق الإنسان المطبقة في المنازعات   -2

المسلحة و یطبق بمجرد الإعلان عن الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسیة أو تأزم 

العلاقات بین الطرفین فإذا ما قامت دولة باعتقال عدد من مواطني الطرف الآخر ، 

خضعون لقواعد القانون الدولي الإنساني و إن للم فإن هؤلاء یعدون أسرى حرب، و ی

 .تستخدم القوى المسلحة

إن قواعد القانون الدولي الإنساني ملازم لقانون الحرب أو المنازعات المسلحة بین   -3

الدول، فحیث یطبق قانون الحرب یطبق القانون الدولي الإنساني، و یبدأ تطبیق 

النزاع المسلح و أثناء الصراع العسكري  القانون الدولي الإنساني قبل و في بدایة

 .2المسلح، و لا ینتهي إلا بانتهاء آثار الحرب بصورة كاملة

تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني على الدول و شعوبها بغض النظر عن تحدید   -4

من هي الدولة المعتدیة فالقانون الدولي الإنساني لا ینظر إلى أصل الحق المتنازع 

ى الآثار المترتبة من جراء استخدام القوى المسلحة و یطبق على الدول علیه بل إل

 .3بشكل متساوي

إن القانون الدولي الإنساني لا یتضمن حمایة المدنیین و الأهداف المدنیة فحسب   -5

بل یتضمن أیضا حمایة أصناف من العسكریین، كالجرحى و المرضى و الغرقى و 
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هداف العسكریة التي تسبب آثار على القتلى و أسرى الحرب و حمایة بعض الأ

 .المدنیین

لا یتحدد تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني في حالة المنازعات بین الدول   -6

فحسب بل إنه یطبق في المنازعات الداخلیة و خاصة الحروب الأهلیة التي تحصل 

عسكریة داخل الدولة فلا یجوز التعرض للأشخاص اللذین لا یشتركون في الأعمال ال

و الأشخاص الذین سلموا أسلحتهم، و معالجة المرضى و الجرحى و تحریم أیة 

 .1معاملة لا إنسانیة، و منع الاعتداء على الحیاة

   المصادر: الفرع الثاني

القانون الدولي الإنساني كأي فرع من فروع القانون الدولي یستمد مصادره من المصادر التي 

لعام قوته الملزمة و بالنظر لخصوصیة القانون الدولي الإنساني یستمد منها القانون الدولي ا

  2.فقد انفرد بخاصیة معینة

و یقصد بمصادر القانون، النبع الذي تخرج منه القاعدة المنظمة لسلوك الدول التي اكتسبت 

صفة الإلزام حتى أصبحت قاعدة قانونیة و بالنظر إلى أن القانون الدولي یفتقر إلى سلطة 

علیا تصدر القوانین، و أن الدول متساویة من حیث السیادة و لا تخضع دولة لإرادة  تشریعیة

غیر إرادتها، فإن مصادر القانون الدولي العام قائمة على رضا الدولة بها و قبول الالتزام بها 

  . 3و هذا الرضا یكون صریحا في المعاهدات، و ضمنیا في العرف

  : نساني إلى قسمینإذن تنقسم مصادر القانون الدولي الإ

) لاهاي(أي الاتفاقیات المكتوبة في هذا الشأن و التي تجمع بین اتفاقیات  :القواعد المكتوبة

القواعد العرفیة النابعة : و البروتوكولیین الملحقین بها و القسم الثاني) جنیف( و اتفاقیات 
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یة من البروتوكول من مبادئ الإنسانیة و الضمیر العام، و ذلك طبقا لنص المادة الثان

  1977.1الإضافي الأول لعام 

  القواعد المكتوبة: أولا

إن القانون الدولي الإنساني مثله مثل سائر القوانین الأخرى مر بمراحل تطور متعددة و 

السبب یعود إلى اتساع رقعة المجتمع الدولي و تزاید المآسي الإنسانیة بفعل الحروب و 

  .2مما أدى إلى حاجة البشریة لمثل هذا القانون النزاعات و الصراعات المختلفة،

 :اتفاقیات لاهاي  - أ

یدخل في نطاق قانون لاهاي، عدة اتفاقیات منفصلة عن مؤتمر لاهاي و من هذه 

  : الاتفاقیات نجد

في أعقاب حرب القرم، و الذي یتضمن تنظیم دولي  1856تصریح باریس البحري  -

 .لبعض الجوانب القانونیة للحرب البحریة 

و التي تعد بمثابة  1863لتعلیمات التي أصدرتها الحكومة الأمریكیة لجیوشها عام ا -

تقنین ینظم قواعد السلوك في الحرب، و یتعلق بتسییر العملیات العدائیة و معاملة 

 .السكان المدنیین و الأسرى و الجرحى و المقاتلین غیر النظامیین 

ل بعض القذائف في وقت ستعماالمتعلق بخطر ا 1868إعلان سان بطرسبورغ  -

 غ400 ، و الذي تضمن حظر استخدام القذائف المتفجرة التي یقل وزنها عن الحرب

3 . 

و الذي كن من آثاره حظر أو تقیید استعمال أسلحة معینة،  1847إعلان بروكسل  -

 .یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر
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و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المتعلقة بحظر و استخدام  1979اتفاقیة أوتاوا  -

 .المضادة للأفراد و تدمیرها

 :اتفاقیات جنیف  - ب

جوهر القانون الدولي الإنساني فهي عبارة عن  1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام  -

 : معاهدات دولیة تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشیة الحرب و هي

اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى و المرضى المؤرخة في : الاتفاقیة الأولى -

12/08/1949 1 . 

اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى و المرضى و الغرقى من القوات : الاتفاقیة الثانیة -

 .12/08/1949المسلحة في البحار و المؤرخة في 

الحرب المؤرخة في اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى : الاتفاقیة الثالثة -

12/08/1949. 

اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في الحرب، المؤرخة : الاتفاقیة الرابعة -

 .12/08/1949في 

  .1577البروتوكولات الإضافیات لعام  -ج

 :البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربع -1

بواب تمثل جوهرا معظم مادة أدرجت على عدة أ 102یحتوي هذا البروتوكول على 

  . 2القواعد الموضوعیة التي تضمنتها أحكام قانون لاهاي و قانون جنیف

تناول شمول البروتوكول المنازعات المسلحة لنضال  7-1المواد من : الباب الأول -

الشعوب ضد التسلط الاستعماري و الاحتلال الأجنبي، و ضد الأنظمة العنصریة، و 

 .تقریر المصیر، طبقا لمیثاق الأمم المتحدةذلك في إطار ممارستها حق 
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و بموجبه صار الجرحى و المرضى و المنكوبین في  34-8المواد من : الباب الثاني -

البحار و المدنیین، و بغض النظر عن الطرف الذین ینتمون إلیه، مشمولین بالحمایة 

 .ذاتها التي تمنحها هاتان الاتفاقیتان إلى أمثالهم من العسكریین

و كان تحت عنوان أسالیب ووسائل القتال و  47-35المواد من : ب الثالثالبا -

، و فیه تظهر الصلة الوثیقة بین قانون لاهاي ع القانوني للمقاتل و أسیر الحربالوض

حیث أعاد تأكید نصوص قانون لاهاي المتعلقة بالنزاعات المسلحة و  و قانون جنیف

 .1ب القتالحق أطراف النزاع في اختیار وسائل و أسالی

و قد تناول موضوع حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة و  79-48: الباب الرابع -

 .أعمال الغوث و الإمدادات الغذائیة و الطبیة، ووسائل الإیواء و الإكساء 

 .و فیه تم تنظیم القواعد المتعلقة بتنفیذ هذه الاتفاقیات: الباب الخامس -

و یتعلق هذا البروتوكول بحمایة : جنیف الأربع البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقات -2

) للمادة الأولى من هذا البروتوكول (ضحایا المنازعات المسلحة الغیر دولیة، ووفقا 

 2أصبحت عبارة المنازعات المسلحة غیر الدولیة محددة وواضحة، كالحروب الأهلیة

لنصوص و حركات التمرد و العصیان، كما تضمن هذا البروتوكول مجموعة من ا

التي تتعلق بالمعاملة الإنسانیة الواجبة للأشخاص الذین حرموا من حریتهم للأسباب 

تتعلق بالنزاع لمسلح، كما نص على واجب حمایة و رعایة الجرحى و المرضى و 

 .المنكوبین في البحار

القاعدة العرفیة هي قاعدة غیر مكتوبة أو مدونة، تنشأ داخل : القواعد العرفیة: ثانیا

جتمع الدولي عندما تقوم الدول بمجموعة من السلوكیات الإیجابیة أو السلبیة في إطار الم

علاقاتها المتبادلة أو في الشأن الدولي، بحیث ینشأ تكرارها المتطابق في الزمان و 
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أو عمومیتها من حیث الأشخاص عادات واجبة المراعاة داخل  انتشارها في المكان

  . 1المجتمع الدولي

على الرغم من حداثة القانون الدولي الإنساني إلا أن ذلك لم یمنع من وجود جذور له 

في سلوك بعض القادة العسكریین عبر التاریخ، حیث كان بعض القادة العسكریین 

یأمرون جنودهم بعدم قتل الأسرى و حسن معاملتهم، و عدم إیذاء السكان المدنیین كما 

ى تبادل الأسرى فیما بینهم، و مع الزمن تشكلت قواعد كان المتحاربین عادة یلجئون إل

 2عرفیة للحرب و علیه فإن العرف الدولي سابق لظهور الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة 

.  

و بذلك یشكل العرف و مبادئ الإنسانیة و ما یملیه الضمیر العام بخصوص سیر 

شخاص الذین قد یتأثرون العملیات الحربیة و ما یمكن إلحاقه بالعدو من أذى أو بالأ

  . بویلات النزاع المسلح مصدرا لا یمكن إنكاره من مصادر القانون الدولي الإنساني

  .الإطار الموضوعي لتطبیق القانون الدولي الإنساني: المطلب الثالث

بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة و قیام منظمة الأمم المتحدة، و الاتفاق على تحریم 

لیحل محل الحرب و أصبح ) النزاع المسلح( القوة دولیا، ظهر مصطلح اللجوء إلى 

  .3یطلق على كل استخدام للقوة داخلیا و خارجیا، سواء أكان معترفا بأطراف النزاع أم لا 

جاء البروتوكول الأول لیعالج الأوضاع الخاصة بالمنازعات المسلحة الولیة الذي یتعلق 

لدولیة، في حین جاء البروتوكول الثاني بالأحكام بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة ا

  .4الخاصة بحمایة ضحایا النزاعات الغیر دولیة أو الداخلیة
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و ) الفرع الأول(و علیه سنتناول في هذا المبحث دراسة النزاعات المسلحة الدولیة في 

 ).الفرع الثاني( النزاعات المسلحة الداخلیة في 

   الدولیةالنزاعات المسلحة : الفرع الأول

یدخل ضمن النزاعات المسلحة الدولیة كل استخدام للقوى العسكریة المسلحة لدولة ما 

ضد دولة أخرى، سواء كان ذلك التدخل أو الهجوم مشروعا أو غیر مشروع، سواءا أعلنت 

  .الحرب رسمیا أم لم تعلن

 على أن 1949نصت المادة المشتركة الثانیة من اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین " القانون الإنساني یطبق على 

  .1طرفین أو أكثر

و علیه فإن القانون الدولي الإنساني یدخل حیز التطبیق بمجرد استخدام القوى المسلحة 

  .دولیا، أي دون انتظار إعلان الحرب

الأحمر، على اتفاقیات جنیف عند لقد ورد في التعلیق الرسمي للجنة الدولیة للصلیب 

لكل خلاف ناشئ بین دولتین من شأنه " تحدید النزاع المسلح الذي یتسم بطابع دولي، بأنه 

حتى و إن أنكر أحد الأطراف وجود  2"أن یفضي إلى متدخل من جانب أفراد القوات المسلحة

  .حالة حرب، كما لا یهم مدة بقاء النزاع المسلح أو عدد ضحایاه

ب بعض الفقهاء إلى أنه یعتبر نزاعا مسلحا دولیا في حلة اللجوء إلى العنف و یذه

المسلح بین دولتین أو أكثر، سواء كان ذلك بإعلان سابق للحرب أو بدونه، أو یفرض على 

الأطراف المتحاربة تطبیق القانون الدولي الإنساني، سواء المعترفة بقیام النزاع أو لم تعترف 

نه البعض أیضا بقولهم أن النزاع المسلح الدولي هو تدخل القوة به، و هذا ما عبر ع
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المسلحة لدولة ضد دولة أخرى، سواء كان التدخل مشروعا أم غیر مشروع ، و سواء أعلنت 

  .1الحرب رسمیا أم لم تعلن

و لقد اقتصرت اتفاقیة لاهاي الأولى المتعلقة بقوانین و أعراف الحرب البریة لسنة 

  :اع المسلح الدولي في، أطراف النز 1899

و هي الجیوش التابعة لدولة ذات : الجیوش النظامیة التابعة لأحد الأطراف المتنازعة -

 2.سیادة سواء كانت دولا بسیطة أو اتحادیة

بشرط أن یكون على رأس هذه المجموعة مسؤول : مجموع المیلیشیات و المتطوعین -

ط حمل السلاح، و التقید أثناء من عناصره و أن یكون لدیها شارة تمیزها، كما یشتر 

 .3العملیات القتالیة بقواعد و أعراف الحرب

سكان الأقالیم غیر المحتلة و التي تحمل السلاح عفویا عند اقتراب العدو لمواجهته، و  -

دون أن یكون لدیها مسبقا الوقت الكافي لتنظیم ذاتها وفقا للشروط المنصوص علیها 

 .أن تحتم قوانین الحرب و أعرافهابالنسبة للمیلیشیات،  لكن بشرط 

  : للنزاع المسلح صورتان هما

مسلح من أحد الأطراف ضد دولة الدفاع المشروع عن النفس و یكون عند حدوث إعتداء 

فالدولة المعتدى علیها الحق في الدفاع عن نفسها و حمایة أراضیها و سكانها من أي ما 

، شروط وفقا للقانون الدولي العرفيب هجوم عسكري مسلح و لكن هذا الدفاع یكون محدد

ح و الوسائل المستخدمة فیه مع حجم العدوان المرتكب  4كضرورة تناسب الرد المسل

  .ووسائله
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  النزاعات المسلحة الداخلیة: الفرع الثاني

تعتبر النزاعات المسلحة الداخلیة في وقتنا الحالي من أهم المسائل التي تطرح لما لها 

خصوصا بعد ظهور ما یسمى بالربیع العربي في الآونة الأخیرة مثل ما من أهمیة كبیرة 

حدث في تونس و لیبیا و سوریا و مصر مما ینتج عن هذه النزاعات المسلحة الداخلیة 

خسائر جد معتبرة سواء كانت مادیة أو بشریة من تخریب و دمار في الممتلكات المدنیة و 

  .ین و الأبریاءالعسكریة و خسائر في الأرواح من المدنی

إن النزاعات المسلحة الداخلیة مصطلح حدیث النشأة، لم یذكر في كتب فقهاء القانون 

، هذا لا یعني أن مثل هذه النزاعات لم 1945الدولي التقلیدي أي أنه لم یكن موجودا قبل 

، كانت تسمى بالحرب المدنیة في القانون 1تكن موجودة إنما كانت تأخذ تسمیات أخرى

التقلیدي، و قد أدرجها القانون الولي الحدیث ضمن النزاعات المسلحة التي تطبق  الدولي

  .القانون الدولي الإنساني 2علیها اتفاقیات

على أنه  1949فقد نصت المادة الثانیة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

بأن یطبق أحكام  في حالة قیام نزاع مسلح لیس له طابع دولي ، یلتزم كل طرف في النزاع

اتفاقیات جنیف الأربعة، و هو ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول 

، إذ یسري هذا البروتوكول على جمیع المنازعات المسلحة التي 1977الإضافي الثاني لعام 

حدده ، و هو ما 3تدور على إقلیم دولة ما بین قوات مسلحة نظامیة و قوات مسلحة منشقة

 1977و الموقع عام  1945المشرع الدولي من خلال الملحق الثاني لاتفاقیات جنیف لعام 

التي تدور على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته  «إذ تنطبق على النزاعات 

المسلحة و قوات مسلحة منشقة أو جماعات منظمة مسلحة أخرى، و تمارس تحت قیادة 
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من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسكریة متواصلة و مسؤولة على جزء 

، ممیزا أیاها عن  حالات الاضطرابات و التوتر الداخلیة مثل أعمال الشغب و " منسقة

  .1أعمال العنف الأخرى و غیرها من الأعمال التي لا تعد منازعات مسلحة

ل المادة الثالثة المشتركة نجد أنها لقد استقر مفهوم النزاعات المسلحة الداخلیة في ظ

استیفاء النزاع المسلح بطابع العمومیة من حیث : ارتكزت على عنصرین أساسیین هما

حجمه و مداه الجغرافي و ثانیهما استیفاء المتمردین أنفسهم لأصول التنظیم بخضوعهم 

ر الذي لا یمكن لقیادة منظمة و استیفائهم لمقتضیات الإنسانیة أثناء النزاع المسلح الأم

تصوره في حرب العصابات التي تفتقر إلى أدنى مقتضیات التنظیم الدولي، هذا بالإضافة 

  . 2إلى استبعادها للاضطرابات و التوترات الداخلیة من نطاق التطبیق

بدلا من " النزاع المسلح " نلاحظ أن المادة الثالثة المشتركة استعملت مصطلح 

المعروفة كالثورة و التمرد و الحرب الأهلیة و هذا ما یؤدي إلى المصطلحات التقلیدیة 

غموض في إعطاء تعریف دقیق لهذا النزاع المسلح، هذا الغموض دفع اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر بالتعاون مع مجموعة من الخبراء القانونیین إلى وضع تعریف شامل 

الداخلیة التي لیس لها الطابع الدولي،  ، و هي النزاعات المسلحة3وواضح لمثل هذه النزاعات

و تتعدى درجة الاضطرابات و التوترات الداخلیة سواء كانت الحكومة طرفا فیها أو لا، مع 

الأخذ بعین الاعتبار مستوى تنظیم هذه الجماعات المنشقة و مدى سیطرتها على جزء من 

  .4إقلیم الدولة المعنیة
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حدا كافیا للاعتبارات الإنسانیة و ما یعاب علیها لكن المادة الثالثة المشتركة لم تمن 

أنها لم تتسم بالدقة فیما یخص تعریف ماهیة النزاع المسلح الداخلي مما أدى إلى وجود 

  .1ثغرات في تطبیق نصوصها مع انعدام هیئات متخصصة لمراقبة تطبیقها

ن متمما للمادة لسد الثغرات و لیكو  1977فجاء بعد ذلك البروتوكول الثاني الإضافي سنة 

  .الثالثة المشتركة لا لاغیا لها
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  :الفصل الأول ملخص

یعتبر مبدأ التناسب مبدأ أساسیا في القانون الدولي الإنساني إذ أنه یراعي الاعتبارات      

للتعسف في استعمال الإنسانیة في مقابل الضرورات العسكریة ولا یبیح استخدامها كمبرر 

مناسبا مع ، كما أن مبدأ التناسب یقید استخدام القوة في فعل الدفاع الذي یكون القوة المفرطة

تال التي تسبب آلاما لا ، وهو بذلك یفرض بعض القیود كحظر أسالیب القالعدوان الحاصل

، یحمي السكان المدنیین من الهجمات العشوائیة وتدمیر ممتلكاتهم الخاصة ویحظر مبرر لها

   .جویع السكان المدنیین ومحاصرتهمأیضا استعمال أسلوب ت

  



  

  

  

  

  

  

   ثانيالفصل ال
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الحرب اللبنانیة الإسرائیلیة ( تطبیق مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة : الفصل الثاني

  )2008العدوان الإسرائیلي على غزة  -2006

إن مبدأ التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین یتطلب تحري الأهداف العسكریة  من 

غیرها فمن المسموح به أثناء النزاعات المسلحة اللجوء إلى القسوة و العنف لتدمیر الأهداف 

التابعة للعدو، ولكن في كل الأحوال لا ینبغي الإعتداء على فئات الأشخاص المحمیة 

د القانون الدولي الإنساني، لذا أوجبت هذه الأحكام ضرورة العمل بمبدأ بموجب أحكام وقواع

التناسب في النزاعات المسلحة ولقد أقرت قواعد الحرب نوعین من الحمایة ، حمایة تشمل 

فئات رئیسیة للأشخاص المحمیة بنصوص القانون الدولي وتتمثل هذه الفئات في الأشخاص 

و هي إتفاقیة حمایة الأشخاص المدنیین  1949لعام  بعةالأر المذكورین في إتفاقیات جنیف 

في زمن الحرب، أما الحمایة الثانیة التي حددتها إتفاقیة القانون الإنساني هي حمایة خاصة 

لفئات معینة بالنظر إلى طبیعتهم الشخصیة الأطفال و النساء و غیرهم ، أو بالنظر إلى 

مات الطبیة ومهمات الإغاثة التطوعیة أو طبیعة الوظائف التي یقومون بها كموضوع الخد

  .الدفاع المدني 

مدى إلتزام وعلى هذا الأساس ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، نتناول فیه  

الآثار القانونیة المترتبة و )  المبحث الأول( في  أطراف النزاع بمبدأ التناسب في النزاعین

  . ) المبحث الثاني(في  عن خرق مبدأ التناسب 
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  .النزاعین مدى إلتزام أطراف النزاع بمبدأ التناسب في : المبحث الأول

عبرت مجموعة من مقاتلي حزب االله الحدود وفتحت النیران  2006جویلیة  12في 

جنود  9و  3، مما أدى إلى سقوط ما تتراوح المصادر في تحدیده بین 1على دوریة إسرائیلیة

الزهرا في  رالطائرات الإسرائیلیة بأربع غارات على الجسوأسر اثنان، عند الظهر قامت 

ودمرته، وبعدها قصفت البوارج الإسرائیلیة الأوتوستراد الساحلي، الذي " صیدا " شمال مدینة 

  .یربط جنوب لبنان بسائره

عقد مجلس الوزراء الإسرائیلي جلسة استثنائیة في الساعة الثامنة مساء الیوم نفسه 

الواسع على مواقع حزب االله، وانتهى النزاع، في الساعة الثامنة من صباح  قرارا بالرد وأخذ

  2 .1701أوت من نفس السنة، وذلك بعد إصدار مجلس الأمن القرار رقم  15یوم الإثنین 

انتهى النزاع وخلف وراءه العدید من الخسائر البشریة والمادیة لكلا الطرفین والسبب 

د أطراف النزاع في ماع بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعراجع إلى عدم إلتزام أطراف النز 

رق مبدأ التناسب عند القیام بالهجمات، مما أدى إلى وقوع أضرار عرضیة كثیرة بالمقارنة خ

  .مع المیزة العسكریة المراد تحقیقها

حرب ( إلى نزاع لبنان ضد إسرائیل  هذا ما سنحاول توضیحه من خلال التطرق

  .3)  2008في المطلب الأول و العدوان الإسرائیلي على غزة  2006جویلیة 
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على  2006أب  -تموزیوم، تقدیم النزاع المسلح بین حزب االله ولإسرائیل في  33حرب ال: للمزید من التفاصیل أنظر -  2

أسس القانون الدولي الإنساني، مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني لبنان المؤسسة اللبنانیة لنشر الدیمقراطیة وحقوق 

   mydownloods/visit.php fnhr/org/ trqme/ modules/ cid=28lid=3   :عن الموقع2الإنسان، ص 

ستیر في المسلحة، مذكرة لنیل شهادة الماججعفر، مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في النزاعات  نأمزیا: مأخوذ من 2و 1

  .154،155،ص 2011القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، تیزیوزو، : القانون فرع

  .155جعفر، مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  نأمزیا -  3



  المسلحة النزاعات في التناسب مبدأ تطبیق             الفصل الثاني                                 
 )2008 غزة على الإسرائیلي العدوان -2006 الإسرائیلیة اللبنانیة الحرب(                      

 

47 
 

  )2006حرب جویلیة ( نزاع لبنان ضد إسرائیل : الأول مطلبال

 إسرائیلبها حزب االله على شمال  قامتعددت الهجمات الصاروخیة المشروعة التي 

وتجاوزت حدها، إلى أن وصلت هجمات متعددة على المدنیین والأعیان المدنیة، وفي هذه 

خرقا لمبدأ التناسب، وفي حین قامت القوات العسكریة الإسرائیلیة الجویة،  الممارسة یعد

البریة والبحریة بخرق واضح لمبدأ التناسب، وذلك بالقیام بهجمات دون اتخاذ الإحتیاطات 

یقررها القانون الدولي الإنساني، والقیام بالهجمات العشوائیة كما لجأت إسرائیل  الواجبة والتي

ورة طبقا للإتفاقیات الدولیة والقانون الدولي حظاستعمال أسالیب وسائل القتال المإلى 

    1.الإنساني العرفي

  الجرائم المرتكبة من قبل حزب االله: الفرع الأول

مدینة، كما  بتخزین الأسلحة في أو قرب مساكنقام حزب االله في بعض الأحیان 

الصواریخ داخل مناطق مأهولة أو قرب مقرات مراقبي الأمم  طلاقإنصب مقاتلیه منصات 

ذا یشكل انتهاكا خطیرا لقوانین الحرب لأنه بذلك ینتهك مبدأ ضرورة اتخاذ كل هالمتحدة، و 

ما یسمى الإحتیاطات الواجبة ، أو 2الإجراءات الممكنة لتفادي وقوع ضحایا بین المدنیین

  .اتخاذها تحسبا لأثار الهجوم

یقوم القانون الدولي الإنساني على مبدأ حصانة المدنیین، بمعنى أن المدنیین في 

أوقات النزاعات المسلحة لا یجب أن یكونوا عرضة للهجوم، وعلى أطراف النزاع العمل 
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http/WWW.VHO.ORG/AARGH/FRAN/TIVRES6/LEBCIVILAR.PDF. 
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مهما كانت الظروف و الأحوال  قاإطلاجاهدة من أجل ضمان حمایة تلك الفئة، فلا ینبغي 

  .1مهاجمة الأشخاص غیر المشاركین في الأعمال العسكریة وكذا الأعیان المدنیة

حرم الهجمات العشوائیة العمیاء، ذلك من أجل ضمان احترام قواعد الحمایة تكما 

تسقط المقررة لبعض الفئات، تبقى هذه الحمایة المقررة لهذا الفئات ساریة المفعول إلا أن 

سبیل المثال الشخص المدني  علیهم بسبب من أسباب سقوط الحمایة المقررة لهم، وعلى

ساهمة فعالة في العملیات العسكریة ممحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، لكن إذا ساهم 

  .تسقط علیه هذه الحمایة المقررة له

سلحة، إلا أن في الواقع رغم وجود القوانین والمواثیق الدولیة التي تنظم النزاعات الم

تحدث انتهاكات عدیدة لحقوق الإنسان، ویتزاید خطر وقوع المدنیین بین نیران الأطراف 

   2.النزاعات المسلحة في هذه الأخیرة إلى التقیید بالقواعد الساریة نیةالمتحاربة، إذ لم تتجه 

تجدر الإشارة إلى أن حزب االله أطلق الآلاف من صواریخ الكاتیوشا وغیرها على 

من  الآلاف، وتسبب في هجرة مئات إسرائیليشخص مدني  43، فقد قتل إسرائیلشمال 

  .وقرابة ملیون مدني لبناني نالإسرائیلییالمدنیین 

معززة وفقا لإطلاق النار، ونص على نشر قوة  1701قد حقق قرار مجلس الأمن 

عدة تهدف إلى  إجراءاتلحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، یشكل واحد من 

وبالتالي یجب  ،إلا أن الأفعال التي قام بها حزب االله بقیت منسوبة إلیه ،3تعزیز وقف القتال

  .لاحقتهم جزائیا لإرتكابهم الجرائممتوقیع العقاب على مرتكبي هذه التجاوزات و 

                                                           

  .2ص.مرجع سابق ،مبدأ التناسب و الأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة ،جعفر نأمزیا -  1

  .157، نفسهمرجع ال -  2

على  04، منظمة العفو الدولیة، ص إسرائیلهجمات حزب االله على شمال : ، لبنان تحت القصفإسرائیلأنظر،  -  3

  ara www.amnesty.org :الموقع
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، إسرائیلتتمثل هذه الجرائم التي قام بها حزب االله في استهداف المدنیین في شمال 

، ما یثبت مسؤولیة حزب االله في نالإسرائیلییونتج عن ذلك ارتفاع عدد الضحایا المدنیین 

مؤسسات حقوق الإنسان العالمیة، غیر أن مقدارا من  تهاستهداف المدنیین، كما بین

بملاجئ أسوة  إسرائیلت الإسرائیلیة التي أهملت تزوید أوساط حرب السلطاالمسؤولیة یلحق ب

  .1نالإسرائیلییبالیهود 

في حال  إسرائیلمسؤولیة مزدوجة اتجاه السكان العرب لشمال  إسرائیلتكون مسؤولیة     

ریض عن ع، قد جاء نتیجة الإهمال والتإسرائیلثبوت أن سبب سقوط المدنیین في شمال 

في تأمین  تبعت سیاسة التمییز اتجاههمأقصد من قبل السلطات الإسرائیلیة، ذلك إذا 

التجهیزات والإمدادات اللازمة للملاجئ وتعمد الجیش الإسرائیلي إلى وضع قواعد عسكریة 

ا من قبل هالأمر الذي یؤدي إلى استهداف إسرائیلرب شمال عفي جوار الأحیاء السكنیة ل

  . 2حزب االله

ورة، وهذا ما أفادت به العدید من حظكما لجأ حزب االله إلى استعمال الأسلحة الم    

تقبل دون  إسرائیلالتقاریر، أن بعض الصواریخ التي أطلقتها حزب االله على مناطق شمال 

  .تمییز حین توجه إلى مناطق مدنیة ولاسیما إلى المدن 

ین التمییز جماهي الذي یفرض على الموهذا یشكل خرقا جسمیا للقانون الدولي الإنسان     

س ووتش أن بعض هذه الصواریخ تیادائما بین المقاتلین والمدنیین، وقد وجدت هیومن ر 

متر من مكان الإنفجار وتسبب  100المعدنیة التي تنتشر على مسافة  تراالكمل ألاف حی

    .3الأذى للمدنیین

                                                           

على أسس القانون الدولي  2006أب  -في تموز وإسرائیلزاع المسلح بین حزب االله یوم، تقییم الن 33حرب : أنظر -  1

  .  16الإنساني، مرجع سابق ص 

   .16ص المرجع نفسه، -  2

  .21المرجع نفسه، ص -  3
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أضرار جواریة بإستعماله لأسلحة  أحداثمما سبق نستخلص أن حزب االله تعمد في         

تستهدف الأهداف العسكریة ویمتد أثرهما إلى المدنیین، وعلى هذا الأساس تقوم مسؤولیة 

  .حزب االله

كما أن السلطات الإسرائیلیة ذكرت أن معظم الصواریخ أطلقت كانت من نوع كاتیوشا       

وقالت إن بضع مئات أخرى مترا، كیلو  40-20لذي یبلغ مداه الأقصى ملم ا 122من عیار 

كانت نسخا مطورة من الكاتیوشا التي لدیها مدى أطوال وعیارا أكبر، وتحمل رؤوسا حربیة 

من محامل الكرات المعدنیة التي تهدف إلى إلحاق أقصى الأذى  بالآلافمحشوة 

مترا أو  300بالأشخاص، عندما ترتطم هذه الصواریخ تنشر محامل الكرات على مسافة 

 1بدقة، خاصة عن بعدالفضاء و لا یمكن تصویب صواریخ الكاتیوشا و الأراضي  أكثر في

یه فمن قبل حزب االله لا یع ةالأسلحفهي لا تمیز بین الأهداف، إن استعملها مثل هذه  ىلد

من المسؤولیة، خاصة وأن الهجمات التي قام بها كانت تهدف أهداف عسكریة یتواجد قربها 

  .المدنیین

یومیا تصل عدد  إسرائیلطوال مدة النزاع، وحزب االله یطلق الصواریخ على شمال         

صاروخ في هذه الأیام  240صاروخ في الیوم وأكثر من  100من  أكثرالصواریخ عادة 

  .التي سبقت انتهاء النزاع

ط العدید منها في مناطق ذات كثافة سكانیة شدیدة، وألحقت الأضرار بالمدنیین سق    

 12صاروخا أطلقها حزب االله بیم  3970 إسرائیلحسب السلطات الإسرائیلیة سقط في 

  .2 2006 أوت 14جویلیة  و 

                                                           

  .8و 7، مرجع سابق، ص إسرائیلهجمات حزب االله على شمال : لبنان، تحت القصف -إسرائیل -  1

  .10، ص المرجع نفسه -  2

في  808شمونة و صاروخ في منطقة كریات  100ط أكثر من و صاروخ في مناطق حضریة، وسق 901ط قو س -    

  .في طبریا أو بالقرب منها 81أو بالقرب منها و  دفي صف 471نهاریا أو بالقرب منها 
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بالفعل لم  هأن و من خلال ما سبق نستخلص أن هناك تأكید لقیام مسؤولیة حزب االله،      

بانتهاكه القانون  1وهو بذلك ارتكب جرائم حرب معاقب علیها أفراده بمبدأ التناسب،ید یتق

  .الدولي الإنساني

  إسرائیلالجرائم المرتكبة من قبل : الفرع الثاني

بنوع الأسلحة ( على لبنان تجاوز بمداها  إسرائیلالكل یشهد بأن الهجوم الذي شنته   

، الأعمال العسكریة التي قام بها حزب االله، والتي تتلخص )والوسائل العسكریة المستعملة 

، إن حجم وخطورة العملیة العسكریة آخرین، وقتل سبعة إسرائیلیین في خطف جندیین

عسكریة المستعملة، مع مخالف لمبدأ تناسب الوسائل ال إسرائیلالمستعملة التي قامت بها 

  .2حجم وخطورة الإعتداء، أو الخطر الذي تتعرض له الدولة التي تلجأ إلى القوة العسكریة

معنى ذلك أن رد الفعل الإسرائیلي باللجوء إلى القوة تحت ذریعة الدفاع عن النفس عن     

التناسب في النزاعات ما قام به أفراد حزب االله مخالف لقواعد القانون الدولي، وتم خرق مبدأ 

المسلحة، ویتجلى ذلك من خلال طبیعة العملیات العسكریة التي قامت بها القوات العسكریة 

  .الإسرائیلیة في لبنان 

لا تتناسب مع خطورة الأعمال التي  إسرائیلاستعملتها كما أن الوسائل العسكریة التي       

لمستخدمة من قبل هذه المقاومة التي لا قامت بها المقاومة ولا حتى مع الوسائل الحربیة ا

، الذي )الطیران الحربي ( تملك كالجیش الإسرائیلي كافة الأسلحة والعتاد العسكري المتطور، 

بصورة رئیسیة في هذا النزاع، ما یعتبر فرقا فاضحا للقانون الدولي  إسرائیللجأت إلیه 

صحفیة ودولیة، لجأ إلى استعمال  الإنساني خصوصا أن القوات الإسرائیلیة، ووفقا لمعلومات

                                                           

  .159أمزیان جعفر، مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  -  1

  . 201نوال أحمد یسبح، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -  2
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أسلحة محرمة دولیا في هذا النزاع ضد المدنیین اللبنانیین ولاسیما منها القنابل الفسفوریة و 

  .1العنقودیة

 2006ها لبنان عام مواجهة القصیرة التي شهدإضافة إلى ذلك فإن خلال وبعد  ال      

یوما أصبح جنوب لبنان مفروشا بالذخائر الصغیرة غیر المتفجرة،  34م إلا دوالتي لم ت

ویقدر الخبراء أن مایصل إلى ملیون جهاز لم ینفجر على النحو المتوخى، وحتى نهایة ماي 

 بأنها إلیهاملیون متر مربع أشیر  36.5منطقة تمتد على أكثر من  904كان هناك  2007

  .2مدني 200أو جرح بسببها أكثر من ملونة بهذه الأسلحة، فیما قتل 

لم تتراجع یوما عن انتهاك القوانین و الأعراف الدولیة المنظمة  إسرائیلعادتها ك      

 والمنشآتللنزاعات المسلحة، بل عمدت من بدایة عدوانها على لبنان إلى استهداف المدنیین 

لى الأبریاء كما دمرت العسكریة فنفدت المجازر في كل أرجاء لبنان، امتدت ید الغدر إ

بنى التحتیة اللبنانیة، وهي بذلك تعدت على ما یمكن أن یوصف بحقوق للبشكل منهجي 

  . 3الإنسان أو القوانین المنظمة لحمایة المدنیین أثناء النزاعات

تذرعت اسرائیل بذریعة الدفاع المشروع عن النفس، هذه الذریعة تحتمل الجدل من     

من جهة عدم تناسب الفعل مع ردت الفعل التي مورست بكل  الوجهة القانونیة، خاصة

  .4وحشیة، وبعیدة كل البعد عن أیة معاییر أخلاقیة

                                                           

 http://blogs-static.maktoos.com/user:على الموقع 9وانتهاكات القانون الدولي، ص  إسرائیلراجع جرائم  -  1

Files/d/r/de.kholila husein /ottice /1222407463 pdf. 

2 ، على 5، ص2008فاق وعقود من معانات المدنیین، اللجنة، خالإعقود من : أنظر الذخائر العنقودیة -  

    www.iccc.org/are:الموقع

  .1، صسابق أنظر جرائم اسرائیل وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مرجع -  3

4 على  1ص 04،2006 30ة ، تقریر نهائي عن حرب تموز على لبنان، جمع نعمةأنظر  -  

 .http://aldnam.org/ware-lb-2006/2-2-war-2006:الموقع
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من المجازر في  إسرائیلعلى لبنان، افتتحت  الاعتداءبعد أقل من ثلاث سنوات من     

الإعتداء على الفلسطینیین واغتصاب أراضیهم،  قطاع غزة، رغم أنها لم تتوقف یوما عن

عن  نالإسرائیلییالمجرمین  ةالجزاء، وعدم ملاحق قیعهذا راجع إلى غیاب سلسلة تو و 

 إسرائیلالإنتهاكات المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني في كل الحالات التي تلجأ فیها 

إلى استعمال القوة والتي كانت آثارها في أغلب الأحیان تمتد لتصیب المدنیین والأبریاء، 

تبررها بالدفاع الشرعي، إلا أنه وبالنظر لطابعه الإستثنائي، كان عرضة للعدید من القیود 

هذا الإستخدام وطابعه الإستثنائي  تماشيوالشروط، بهدف تنظیمه و ضبطه لضمان مراعاة و 

    1.كحق

ر استخدام القوة أو التهدید به، حصر الفقه حظلضمان احترام المبدأ القاضي ب          

واحد ومحدد، یتمثل في حالة الهجوم  إطارالدفاع عن النفس في  حقالدولیة  ةوالممارس

ر، الأعمال أأعمال الإنتقام والت: المسلح الفعلي، وبالتالي یخرج من دائرة الدفاع الشرعي

یة بمواجهة العدوان المحتمل الوقوع، حالات التهدید باستخدام القوة وغیرها قالإستباالعسكریة 

، ونذكر على سبیل المثال الهجوم الأمریكي على 2من الحالات التي لا ترقى لدرجة العدوان

  .2001سنة  أفغانستان

لبنان  تتبع اسرائیل نفس السیاسة كما تكون طرق في النزاع المسلح، ففي حربها على      

 خلصت منظمة العفو الدولیة، واستنادا إلى أبحاثها وتحالیلها لسیر الأعمال 2006في 

هم الذین دفعوا الثمن  -ولیس مقاتلي حزب االله -العدائیة، إلى السكان المدنیین اللبنانیین

                                                           

"  2005في ضوء القانون الدولي الإنساني في العام الهجوم الإسرائیلي على قطاع غزة : " راجع ورقة موقف قانوني -  1

   http://www.palestine-studies.org/gaza/reports/justice/pdfl.pdf:على الموقع 13و  12ص

  2005الهجوم الإسرائیلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني في العام : " راجع ورقة موقف قانوني -  -  2

  .13، ص مرجع سابق 
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شخصا لاقوا مصرعهم كانت الأغلبیة  1190الباهظ للهجمات الإسرائیلي، ومن بین نحو 

  .1ن بینهم مئات الأطفال، وأغلبیة الأعیان المدمرة مدنیةمن المدنیی

نان، ورة خلال حربها على لبحظلجأت إلى استعمال أسلحة م إسرائیلسبق القول إن     

تقاریر صحفیة مستفیضة وبتقاریر بوقد تثبت ذلك  ي،نخاصة في جنوب نهر اللیطا

السلطات الإسرائیلیة باستعمالها مؤسسات حقوق الإنسان العالمیة والمحلیة، ولكن اعتراف 

  .2نقاش حول موضوع مسؤولیة اسرائیل أي ىورة دولیا أنهحظالأسلحة الفوسفوریة الم

"  GBU 28" وفقا لبعض التقاریر الإعلامیة، فإن الولایات المتحدة تقوم بنقل قنابل      

، "  BUNKER – BUSTER" التي تخترق وتدمر التحصینات تحت الأرض والصخور 

  3لإستخدامها في لبنان إسرائیلتحتوي على رؤوس حربیة تستخدم من الیورانیوم المستنفد إلى 

بنیة ین والمنن الإسرائیلي البربري بصورة متعمدة المدنیین الأبریاء الآاو استهدف العد     

  .4التحتیة والإقتصادیة

  

                                                           

رام اتفاقیة جنیف، دور مؤسسات المجتمع المدني في حمایة وتطبیق بسنة بعد ا 60كامل مهنا، حوار حول : راجع -  1

: على الموقع 7و 6ص  ، 2009القانون الدولي لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني،

= 221..pidwww.omel.ors.26/arabite/pdf.asp 

على أسس القانون الدولي  2006. آب -في تموز وإسرائیلیوم، تقییم النزاع المسلح بین حزب االله  33حرب  -  2

  .21الإنساني، مرجع سابق، ص

وحزب االله على أرواح المدنیین، التزامات طرفي النزاع في اسرائیل ولبنان  إسرائیللبنان، یجب أن تحافظ  إسرائیل -  3

  .7بموجب القانون الإنساني الدولي، مرجع سابق ص

  .أنظر بعض الأرقام الإستدلالیة -  4

  .ر النهائي عن حرب تموز على لبنان، مرجع سابقالتقری: راجع -  

المساندة الإقتصادیة لمؤسسات القطاع الخاص، حجم الخسائر التي تكبدها التقریر الأول الخاص بتقریر مركز : راجع أیضا

 www.rebuild/ebamm.gou./b/imges:على الموقع. 2006آب،  10لبنان من جراء العدوان الإسرائیلي، بیروت، 

browse/00000404.overview.doc  
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  .العدوان الإسرائیلي على غزة: ثانيالمطلب ال

في ظل صمت دولي رهیب، شنت قوات الإحتلال الإسرائیلي حربا ضد سكان قطاع       

، ففي ساعات ظهیرة یوم السبت 1967غزة المدنیین هي الأعنف منذ احتلالها للقطاع سنة 

على العدید  المباغتةشنت تلك القوات سلسلة من غاراتها الجویة  27/12/2008:الموافق لـ

  .1والشرطیة التابعة للحكومة في غزة، والمنشآت المدنیة ةمن المقار الأمنی

قد تزامن توقیف القصف مع انتهاء فترة الدوام الصباحي وبدء الفترة المسائیة في        

ط مقرات الشرطة التي تعرضت مدارس القطاع التي یتواجد الكثیر منها محاذاة أو في محی

ا معاقل لأفراد المقاومة الفلسطینیة، إلا أنها استهدفت في هجومه إسرائیلوتدعي ، للقصف

أن جمیع التقاریر الصادرة من مراكز حقوق الإنسان، والتقاریر الیومیة للصحفیین المتواجدین 

في غزة تؤكد أن الجیش الإسرائیلي قد أفرط في استخدام القوة، وأن غالبیة المنشآت التي 

  .2ط أحیاء سكنیة مكتظةمدینة عامة، و أملاك خاصة تقع وسهي منشآت استهدفت 

 الاحتلالمن خلال ما سبق ذكره نستنتج أن الممارسات التي قامت بها قوات       

عد انتهاكا جسیما للقانون الدولي الإنساني، وهذا ما سنحاول تفصیله في بعض ت يالإسرائیل

ر مبدأ التناسب الذي هو محو بالجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة خصوصا ما یتعلق منها 

وتدمیر المنشآت ) الفرع الأول ( دراستنا، إذ یتم التطرق إلى استهداف السكان المدنیین في 

  ).الفرع الثاني (  المدنیة في

  

  

                                                           

فقا لمعاھده روما المؤسسة للمحكمة الجنائیة عبد الرحمان محمد علي، جرائم الحرب الإسرائیلیة جراء العدوان و - 1
  . 252، ص 2009الدولیة، مركز الزیتونة للدراسات والإستشارات، بیروت، 

  .252المرجع نفسھ،ص  - 2
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  استهداف السكان المدنیین: الفرع الأول

بحیاة المدنیین مئات  الاكتراثأوقعت الهجمات التي اتسمت بالقسوة والعشوائیة وعدم        

الضحایا، منهم ما بین شهید وجریح ولاسیما الأطفال والنساء وكبار السن، وبث الرعب في 

  .1قلوب عشرات الألوف

في استخدامها للقوة المسلحة الممیتة في أنحاء القطاع كافة،  الاحتلالأفرطت قوات       

ل السكنیة والمنشآت المدنیة فقد أطلقت عبر الجو والبحر عشرات الصواریخ على المناز 

طفلا فلسطینیا ما  22، ومن الأمثلة على ذلك سقوط المكتظةوالمساجد الكائنة داخل الأحیاء 

، حیث قتلت خمس 2008دیسمبر 29و  28بین قتیل وجریح وهم داخل منازلهم خلال لیلة 

      .2شقیقات وهن نائمات داخل منازلهن

لا :" جنیف على أنه لاتفاقیاتوتوكول الإضافي من البر ) 2(فقرة  51تنص المادة      

یجوز أن یكون السكان المدنیون بوصفهم هذا، وكذلك الأشخاص المدنیون محلا للهجوم، 

كما  ".ین السكان المدنیینب رذعأو التهدید به الرامیة أساسا إلى بث ال 3وتحظر أعمال العنف

تعد الأعمال : " الإضافي على أنهمن البروتوكول الأول ) 3( فقرة  85تنص المادة 

جعل المدنیین أو الأفراد ........ بمثابة انتهاكات جسیمة لهذا البروتوكول..........التالیة

التي تجرم تعمد  الاتفاقیات، كما نصت العدید من المعاهدات و 4"المدنیین هدفا للهجمات 

  .توجیه هجمات ضد السكان المدنیین

سرائیلي باستخدام كافة عتادها الحربي ووسائلها القتالیة من الإ الاحتلالقامت قوات     

طائرات ومدفعیة حربیة وأسلحة رشاشة وزوارق حربیة في قصف مناطق بكاملها، وهدمها 

                                                           

العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة، جرائم حرب وعقوبات جماعیة غیر مسبوقة في ظل صمت عربي و : أنظر - 1
  .5دولي فاضح، مرجع سابق ص 

  .5المرجع نفسھ،ص - 2
  .1977من البروتوكول الأول الإضافي لإتفاقیات جنیف لعام ) 2(فقرة  51المادة  - 3
  .1977من البروتوكول الأول الإضافي لإتفاقیات جنیف لعام ) 3(فقرة  85المادة  - 4
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على رؤوس ساكنیها، مع تواصل العدوان یسقط یومیا المزید من الضحایا في صفوف 

ن مم %90المدنیة، ویقدر أكثر من  المدنیین الفلسطینیین، علاوة على الدمار في ممتلكاتهم

خلال الأیام الثلاثة من العدوان كانوا من المدنیین العزل نسبة كبیرة منهم من الأطفال  او طسق

  .1والنساء

خلال  الاحتلالفي مخالفة واضحة لأحكام اتفاقیة جنیف الرابعة استهدفت قوات       

" المدهون  إیهاب" شهد كل من الطبیب العدوان الطواقم الطبیة العاملة في القطاع حیث است

لواجبهم  أدائهمأثناء " مشمت عجوز " وسائر الإسعاف " محمد أبو حصیرة " و المسعف 

 إسرائیليالإنساني، وكان الشهداء الثلاثة في طریقهم لإنقاذ مواطنین أصیبوا بقصف جوي 

عداد التقریر وما ووصل عدد الشهداء من الأطباء والمسعفین حتى إ" بالیا ج" في منطقة 

  .2شهیدا 27شهیدا و  12توفر من معلومات ما یقارب 

تصاعد عدد الشهداء الفلسطینیین في القطاع كنتیجة استخدام القوة المفرطة وعدم       

 الاحتلالالإسرائیلي، حیث استخدمت قوات  الاحتلالاحترام مبدأ التناسب من قبل دولة 

القذائف الصاروخیة وكافة الأسلحة الحربیة الموجهة ضد المواقع الفلسطینیة بشكل یعد 

تجاوزا صارخا للقواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني، والذي یقضي بعدم جواز استخدام 

أسلحة أو وسائل للقتال من شأنها أن تسبب خسائر لا مبرر لها، أو معاناة مفرطة، إن حق 

ع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة و وسائل القتال لیس حقا مطلقا، وإنما أطراف النزا

یجب التفریق، في جمیع الأوقات، بین السكان المدنیین والمقاتلین، ویجب معاملة الأشخاص 

  . 3المدنیین والأشخاص العاجزین عن القتال بإنسانیة ودون تمییز

                                                           

صمت عربي  العدوان الإسرائلي على قطاع غزة ، جرائم، حرب وعقوبات جماعیة غیر مسبوقة في ظل: أنظر - 1
   WWW.ICHR.PS:،على الموقع7ودولي فاضح، ص 

  . 8مرجع نفسه،ص -  2

  .8مرجع نفسه، ص -  3
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  تدمیر المنشآت المدنیة: الفرع الثاني

أكدت الحقائق على الأرض أن كافة المنشآت المدنیة تعد في دائرة استهداف        

الطائرات الحربیة الإسرائیلیة، إذ یعتبر من المخالفات الجسمیة تدمیر الممتلكات على نحو لا 

 147تبرره ضرورات حربیة وعلى نطاق كبیر غیر مشروعة وتعسفیة، كما ورد في المادة 

ربعة، إلا أن الغارات الجویة الإسرائیلیة استهدفت الممتلكات العامة من اتفاقیة جنیف الأ

شعب الفلسطیني ومقومات وجوده الأساسیة وذلك بشكل ممنهج، وتم على سبیل لوالخاصة ل

المثال لا الحصر قصف مقار كل من المجلس التشریعي الفلسطیني، ووزارتي التربیة والتعلیم 

ة حماس أو أي طرف سیاسي محدد وإنما ملكا لكافة و العدل، والتي لا تعد ملكا لحرك

  .1الشعب الفلسطیني

المیاه ومقاسم اتصالات وورشات  كآجركما استهدفت الغارات منشآت مدنیة متنوعة      

" صناعیة ومقار مؤسسات، فیما استشهد فلسطینیان بسبب القصف الذي استهدف مسجد 

ت بالمشفى أضرارا مادیة جسیمة بسبب قصف قوألح" الشفاء " المقابل لمستشفى " البورنو 

ى، كما ضوالمر  جرحىوبث الرعب  في قلوب ال ذلمقابل له، حیث تحطم زجاج النوافالمسجد ا

  . 2قصفت سجون ومعتقلات

تقع غالبیة المواقع والمقار التي تم قصفها في مناطق مدنیة مأهولة بالسكان المدنیین،       

وقد لحقت أضرار بالغة في عشرات المباني السكنیة المجاورة لها، وتدل عملیات القصف 

بحیاة المدنیین وسلامتهم، وهو ما ظهر بوضوح بالنظر إلى  الاحتلالعلى استهتار قوات 

  .نیین ما بین شهید وجریحأعداد الضحایا المد

                                                           

العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة، جرائم حرب وعقوبات جماعیة مسبوقة في ظل صمت عربي ودولي، :  أنظر -  1

  . 10مرجع سابق ،ص

  .10مرجع نفسه، ص -  2
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قام الطیران الحربي الإسرائیلي باستهداف ثلاثة عشر مسجدا،  :استهداف المساجد -

فقد دمر الطیران الحربي مسجد عماد عقل في جبالیا مما أوقع سبعة شهداء على الأقل، 

جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، وتعرض مسجد أبو بكر الصدیق في مخیم جبالیا شمال 

ي محیط المساجد في قطاع غزة القطاع للقصف، حیث قام المواطنین الذین یسكنون ف

بإخلاء منازلهم، خوفا على حیاتهم من سقوط الكتل الإسمنتیة والحدیدیة للمساجد التي تقوم 

بقصفها لیلا، وخصوصا بعد استشهاد خمسة أطفال من عائلة بعلوشة  الاحتلالطائرات 

عماد عقل  لمسجد الاحتلالفي شمال قطاع غزة، بعد أن انهال علیهم منزلهم نتیجة تدمیر 

  .1خلال الأیام الثلاثة الأولى للعدوان على قطاع غزة الاحتلالالمجاور، ودمرته طائرات 

أصیبت شبكة الهواتف الأرضیة : استهداف شبكة الهواتف الأرضیة والخلویة      -

والخلویة في قطاع غزة بأضرار بالغة، نتیجة القصف الإسرائیلي لمقسم الشبكة في شارع 

صلاح الدین شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى انقطاع شبكة الهاتف عن مناطق واسعة في 

 شمال القطاع، وعثرت طواقم الشبكة على أشلاء ثلاثة موظفین في المقسم الذي تم

استهدافه، وأصبح من الصعب استخدام الهواتف النقالة؟، حیث لم تعد الشبكة تقوى على 

الدائمة للمواطنین خلال ساعات القصف،  الاتصالاتتحمل الضغط الكثیف علیها، نتیجة 

لأغراض إعلامیة، وأدى  والاستخدامالكثیف على مراكز الإسعاف والطوارئ،  والاتصال

إلى تعطیل دور محطات التقویة المنتشرة في المحافظات، مما فاقم  الدائم للكهرباء الانقطاع

  2.الأزمة الإنسانیة والنفسیة في قطاع غزة

تم تدمر بئرین للمیاه خلال الأیام الثلاثة الأولى من : استهداف آبار المیاه   -      

حیث قتل ) الإدارة المدنیة سابقا ( العدوان، البئر الأول والذي یقع في شارع صلاح الدین 

الثاني هو في منطقة  روالبئأثناء الهجوم عامل التشغیل الذي تحول إلى أشلاء متناثرة، 

                                                           

  10قطاع غزة، مرجع سابق، ص العدوان الإسرائیلي على:  أنظر -  1

  .11مرجع نفسه، ص  -  2



  المسلحة النزاعات في التناسب مبدأ تطبیق             الفصل الثاني                                 
 )2008 غزة على الإسرائیلي العدوان -2006 الإسرائیلیة اللبنانیة الحرب(                      

 

60 
 

( الشیخ عجلین وهذان البئران یعملان طاقة توزیع میاه لعدد من المواطنین، یتراوح ما بین 

، ویحذر من عواقب أي اجتیاح بري للقطاع، الأمر الذي یعني )نسمة  20000إلى  5000

أشهر، حیث أن  6لعدم توافر قطع غیار منذ  إصلاحهاشبكات المیاه التي لا یمكن  تدمیر

مصلحة المیاه ستضطر في مثل هذه للقطاع الحالة إلى تشغیل سیارات متنقلة لتوصیل 

  . 1المیاه إلى سكان المناطق المتضررة

" من اتفاقیة جنیف الرابعة فیما یتعلق بالضرورة العسكریة على أنه  53تنص المادة      

أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو  الاحتلالیحظر علي دولة 

أو التعاونیة، إلا إذا  الاجتماعیةجماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات 

وما زالت تقوم  إسرائیلوهو ما قامت . 2"ربیة تقتضي حتما هذا التدمیركانت العملیات الح

بانتهاكه یومیا دون أدنى استجابة لدعوات وقف العدوان واحترام تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة 

  .لحمایة المدنیین وقت الحرب 1949للعام 

  الآثار القانونیة المترتبة عن خرق مبدأ التناسب: المبحث الثاني

دأ التناسب في القانون الدولي الإنساني من المبادئ التي جاءت لحمایة یعد مب

المشاركین في الحرب و الذین كفوا عن المشاركة و المدنیین و غیرهم إذ أكد البروتوكول 

القتال التي تحدث إصابات و آلام لا  3الإضافي الأول على حظر استخدام الأسلحة ووسائل 

من لائحة لاهاي أنها تعتمد على السلامة  2فقرة  35ة مبرر لها، كما نجد أیضا الماد

البدنیة أو الذهنیة أو على حیاة الأشخاص الذین یكونون عرضة لأعمال عنف مشروعة، كل 

هذا جاء بموجب اتفاقیات دولیة ناهییك عن العرف الدولي فمن الواضح أن أي طرف في 

                                                           

  .11العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة، مرجع سابق ، ص :  أنظر -  1

  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  53: المادة -  2
  .134أمزیان جعفر ، مرجع سابق ، ص  -  3
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وصا قاعدة مبدأ التناسب سوف تترتب النزاع لا یلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني و خص

  .1علیه مسؤولیة دولیة على انتهاكه قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني

إن منتهكي مبدأ التناسب تترتب علیهم مسؤولیة دولیة على خرقهم هذا المبدأ الذي 

بهم یلعب دورا هاما في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، و من شأنه یتم ملاحقتهم و عقا

على الجرائم التي ارتكبوها على خرقهم قواعد القانون الدولي الإنساني و محاكمتهم عن 

  .2طریق وضع آلیات قانونیة إذ یتم من خلالها ملاحقتهم و توقیع العقاب علیهم 

ثم التطرق إلى ) المطلب الأول ( من الضروري دراسة ترتیب المسؤولیة الدولیة في 

  ).المطلب الثاني ( ة لتوقیع العقاب على منتهكي مبدأ التناسب في الآلیات القانونیة المتاح

  .ترتیب المسؤولیة الدولیة: المطلب الأول

تكمن أهمیة المسؤولیة الدولیة في القانون الدولي الإنساني في ضمان الحمایة لأطراف 

النزاعات المسلحة و عدم التعسف في استعمال أسالیب ووسائل قتال غیر مشروعة قد 

تحدث أضرارا و خسائر مادیة و بشریة، فالمسؤولیة الدولیة أداة تقید الدول التي تستخدم 

في التدخل الأمریكي في العراق  3القوة المفرطة على خصومها و على سبیل المثال ما رأیناه

و أفغانستان العدوان الإسرائیلي على غزة ، فالمسؤولیة الدولیة في القانون الدولي الإنساني 

  .4زء أساسي لا یمكن الاستغناء عنها لما تكتسبه من أهمیة بالغةهي ج

) الفرع الأول( و علیه یستلزم علینا من خلال ما درسناه تعریف المسؤولیة الدولیة في 

  ).الفرع الثاني( و معرفة أركان المسؤولیة الدولیة في 

                                                           
  .134، ص أمزیان جعفر ، مرجع سابق -  1
  .134، ص  المرجع نفسه -  2
  .2011، كانون الأول ،  318مجلة الجیش ، العدد  -  3
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  تعریف المسؤولیة الدولیة: الفرع الأول 

وني ینشأ في حالة قام دولة أو شخص من أشخاص المسؤولیة الدولیة نظام قان

القانون الدولي بعمل أو امتناع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة وفقا لأحكام القانون 

الدولي و من ثم تتحمل الدولة أو الشخص القانوني الآخر في هذه الحالة تبعة تصرفه 

  .1المخالف لالتزاماته الدولیة الواجبة الاحترام

الجزاء القانوني : المسؤولیة الدولیة بأنها" عبد العزیز سرحان " لأستاذ لقد عرف ا

الذي یرتبه القانون الدولي العام على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون للالتزامات 

بأنها قانون تلتزم بمقتضاه الدول المنسوب إلیها ارتكاب " شارل روسو" ، و عرفها 2الدولیة

  .نون الدولي بتعویض الدولة التي یقع في مواجهتها هذا العملعمل غیر مشروع وفقا للقا

رغم تعدد التعریفات إلا أنه وضع تعریف للمسؤولیة الدولیة یبقى صعبا حیث یرفض جانب 

كبیر من الفقه الدولي ذلك بشكل قاطع على أساس أنه طالما أن المجتمع الدولي لا یزال 

خصیة الدولة، إلا أن المواقع الدولي یكشف أن یتكون من دول، فإنها وحدها التي تتمتع بال

، 3القانون الدولي یضع على عاتق الفرد مثل الدول تماما العدید من الواجبات و المسؤولیات

و یمكن أن نشیر هنا مثلا إلى محاكمات نورسبورغ بعد الحرب العالمیة الثانیة، ففیها نشأت 

بارها خرقا لقواعد القانون الدولي و لقد حاول المسؤولیة الدولیة للأفراد عن جرائم الحرب باعت

المحامون تبرئة المتهمین بحجة أن الدولة الألمانیة هي وحدها كشخص من أشخاص القانون 

الدولي تتحمل المسؤولیة، إلا أن المحكمة قررت أن الجرائم المرتكبة مخالفة للقانون الدولي و 
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حددة  فشأنه شأن الدولة یتحمل المسؤولیة قد ارتكبت بواسطة أفراد و لیس بواسطة كیانات م

  . 1الدولیة

و بالتالي إذا أردنا وضع تعریف لهذه المسؤولیة نستطیع القول بأنها ذلك الالتزام الذي 

یفرضه القانون الدولي على الشخص القانوني لإصلاح الضرر الذي یصیب الضحیة أو 

  . 2یحمل العقاب جزاء المخالفة

  مسؤولیة الدولیةأركان ال: الفرع الثاني

من الثابت قانونا و فقها أن المسؤولیة الدولیة لا تقوم من دون عمل غیر مشروع 

یمثل إخلالا بالتزام دولي مفروض على الدولة، و ثابت و نافذ في حقها، كما یجب أن ینسب 

العمل إلى دولة مستقلة تامة الأهلیة أو السیادة، معنى هذا أن الدولة تسأل عن أعمال 

، و الضرر إما أن یكون مباشرا أو غیر )التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة( سلطاتها الثلاث 

  :مباشر، إذن فالمسؤولیة الدولة تقوم على ثلاثة أركان هي 

  .  3نسبة الفعل إلى الدولة، و أن یكون العمل غیر مشروع دولیا، و الضرر

 :نسبة الفعل إلى الدولة-1

لا یكفي القول أن تقوم المسؤولیة لدولة ما بمجرد أن یكون العمل غیر مشروع، أو بسبب 

ضرر مادي أو معنوي و لكن یجب أن یسند الفعل أو ینسب إلى ملك الدولة، فالإسناد في 

                                                           
  2، ص انتهاك القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق أحمد السید النجار ، -  1
 .منتدى الاوراس القانوني ، ملخص لدروس المسؤولیة الدولیة  -  2
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المسؤولیة الدولیة یعني أن ینسب العمل الغیر المشروع إلى الشخص الدولي ذاته، و یعد 

التشریعیة أو ( الثلاث  1عل منسوبا للدولة إذا كان صادرا عن سلطاتهاالقانون الدولي الف

  .، سواءا كان التصرف إیجابي أم سلبي)التنفیذیة أو القضائیة

 :المسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التشریعیة -1

عندما تقوم السلطة التشریعیة بإصدار قانون في الحدود التي رسمها دستور الدولة، یكون 

قانون ساریا و نافذا في مواجهة المخاطبین بأحكامه دال إقلیم الدولة، لكن یتعین علیها هذا ال

أن تراعي عدم تعارضها مع القواعد الدولیة فإذا أصدرت السلطة التشریعیة قوانین مخالفة 

عملا غیر مشروع صادر عن الدولة و من ثم تسأل الدولة  2للالتزامات الدولیة للدولة أعتبر

نستطیع القول أن الدولة مسؤولة عن كافة التصرفات الغیر مشروعة عن سلطاتها عنه، إذ 

التشریعیة سواء كان التصرف أو العمل الصادر إیجابیا مثل إصدارها قوانین تتعارض مع 

الالتزامات الدولیة أم سلبا كامتناعها عن إصدار القوانین الضروریة لتنفیذ التزامات الدولة 

البرلمان عن الموافقة عن تشریع لابد من صدوره لتنفیذ معاهدة معینة،  دولیا، كما لو امتنع

  .3أو امتنع عن اعتمادات مالیة معینة لابد منها

 :مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة -2

المسؤولیة الدولیة على الدولة قد تقوم على أساس الأفعال التي تصدر عن سلطتها 

زاماتها الدولیة، و تنشأ عنها ضرر أصاب الأجنبي المقیم القضائیة إذا ما تعارضت مع الت

على إقلیمها ، و أكثر التصرفات أو الأفعال التي تؤدي إلى قیام المسؤولیة الدولیة عن 
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أي عدم تمكن الأجنبي المضرور إلى حقه  1سلطتها القضائیة هي ما یعرف بإنكار العدالة

  :و یظهر إنكار العدالة في الصور الآتیةإما بسبب انعدام إجراءات التقاضي أو تباطئها 

 حرمان الأجانب من حق اللجوء إلى القضاء أو منع الدفاع عن حقوقهم. 

  وجود نقص واضح في إجراءات التقاضي أو ضماناته كما لو رفضت المحكمة

 .2الفصل في دعوى الأجنبي

  تعسف المحكمة و إصدار أحكام تتسم بالظلم الفاحش. 

 لم تصدر من محاكم الدولة إلا أنها مرتبطة بتوزیع العدالة،  التصرفات و التي إذا

كتوقیع العقوبة على الأجنبي دون محاكمة أو عدم محاكمة المسؤولین عن جریمة 

 .ارتكبت ضد أجنبي، أو فرارهم من العقاب

فالدولة مسؤولة عن الأحكام التي تصدرها محاكمها إذا كانت هذه الأحكام متعارضة مع 

ن الدولي و لا یمكنها الاحتجاج بمبدأ استغلال القضاء لأنها مسألة داخلیة قواعد القانو 

  . 3تخص الدولة و لا دخل للدول الأجنبیة بهذه العلاقة

 :مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التنفیذیة-3

تترتب المسؤولیة الدولیة على الدولة عندما تقوم بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل صادر 

أو إدارتها العامة أو مؤسساتها العامة إذا نجم عنه ضرر أصاب الأشخاص  عن موظفیها

  .4الأجانب المقیمین على أراضیها أو أموالهم

و مدلول السلطة التنفیذیة یرجع إلى جمیع الهیئات و المؤسسات التي تتولى شؤون الإدارة 

السلطة و موظفیها  في الدولة و تسأل الدولة عن التصرفات الإداریة الناجمة عن أعمال تلك
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متى كانت إخلالا بالالتزامات الدولیة التي تعهدت بها الدولة سواء كانت التصرفات مطابقة 

  : أم غیر مطابقة لقوانین الدولة ، و هنا لابد من التمییز بین حالتین

الأعمال التي یقوم بها الموظفون بأمر من حكومتهم أو في حدود اختصاصهم ، أو  -1

 .ائفهم أثناء قیامهم بوظ

الأعمال المخلة بالواجبات الدولیة التي یأتیها الموظفون بصفتهم الشخصیة أو عند  -2

تجاوزهم حدود صلاحیتهم إذ یسمح للأشخاص المتضررین برفع الأمر إلى المحاكم 

 .1الدولیة و مقاضاة الموظف المذنب

یعمل باسم الدولة فهنا تقوم المسؤولیة الدولیة على الدولة في كلتا الحالتین لأن الموظف 

  2.و على الدولة أن تحسن اختیار موظفیها و تراقب سیر أعمالهم

  :كون العمل غیر مشروع دولیایأن -2

العمل المخالف أو غیر المتفق مع قواعد یعرف العمل الغیر مشروع دولیا بأنه 

انتهاك القانون الدولي العام، الاتفاقیة أو العرفیة، أي أن الفعل الغیر مشروع دولیا هو 

دولة لواجب دولي، أو عدم تنفیذها لالتزام تفوضه قواعد القانون الدولي أي یمكن القول 

ه ذلك الذي یتضمن انتهاكا لإحدى قواعد القانون الدولي العام أیا كان  «:3أیضا أن

  .مصدرها أو إخلالا بإحدى الالتزامات الدولیة سواءا أكان هذا العمل إیجابیا أم سلبیا
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 : الضرر-3

الضرر هو الركن المهم الذي تقوم علیه المسؤولیة الدولیة و یقصد به في القانون 

، 1الدولي العام أنه المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي العام

أي الضرر قد یصیب الدولة أو المنظمة الدولیة، أو الأفراد و یكون الضرر إما مادیا                  

التي قد یتعرض إلیها ممثل الدولة في الخارج ، لكن في ) كالإهانة( أو معنویا ) تداء كالاع( 

 2مجال التعویض فإنه لا یعوض إلا عن الضرر المباشر أما الغیر مباشر فلا یعوض علیه

و یشترط أن یكون الضرر الناتج عن الفعل الغیر مشروع مؤكدا و لا یكفي أن یكون 

  .محتملا

لآلیات القانونیة المتاحة لتوقیع العقاب على منتهكي مبدأ ا: الثاني طلبمال

  التناسب

من  وإسرائیلبین لبنان  2006بعد استعراض بعض ما حدث خلال حرب جویلیة         

وحزب االله، والتي تعد من وجهة نظر القانون  ةیالإسرائیلن قبل القوات العسكریة ممارسات م

  .الدولي جرائم حرب

ما سبق ذكره نستخلص قیام المسؤولیة الدولیة لحزب االله واسرائیل، ومن من خلال        

خلال هذه الدراسة نحاول التعرض للآلیات القانونیة التي أقرت في القانون الدولي من أجل 

، والمتمثلة في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي القانون الدولي 3معقبة مرتكبي الجرائم

 مجلس الأمن الدولي لإنشاء محاكم جنائیة بموجب الفصل السابع الإنساني من خلال تدخل 
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 الفرع الثاني( في ومحاكمة مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة)  الفرع الأول( في 

.(  

  محكمة جنائیة دولیة خاصة بموجب الفصل السابع إنشاء : الأول فرعال

 إنشاءمن صلاحیة مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

وتكون هذه المحاكم . محاكم خاصة، وذلك بإصدار قرارات خاصة بقضایا معینة ومحددة

التي تنشأ من قبل مجلس الأمن محاكم جنائیة خاصة، محددة الإختصاص، وغایتها تحقیق 

  .العدالة ومعاقبة مرتكبي الجرائم

تم من . محاكم جنائیة دولیة خاصة وكانت هذه المحاكم مجدیة إنشاءبالفعل تم 

خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم، ولم یفلت المجرمون من العقاب مثل المحكمة المحكمة 

بما أن من صلاحیات مجلس الأمن . الخ....الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا ومحكمة رواندا

انشاء محاكم جنائیة خاصة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین لماذا لم یتدخل في حرب 

عاقبة المجرمین؟ ذلك رغم تهدید السلم والأمن الدولیین في لبنان خلال تلك لم 2006جویلیة 

  .الفترة

وعدم التدخل لحل النزاع بین الطرفین خلال . یوم 31بعد صمت مجلس الأمن لمدة 

أوت من نفس  11في )  2006( 701اعتمد مجلس الأمن القرار . 20061حرب جویلیة 

لأعمال القتالیة یستند بصورة خاصة إلى وقف حزب السنة دعا فیه الأطراف إلى وقف تام ل

، نوفي الیوم نفسه، فإن مجلس حقوق الإنسا. االله الفوري لجمیع العملیات العسكریة الهجومیة

 إسرائیلالذي طلب فیه من  2/1-الذي عقد دورة استثنائیة بشأن هذا النزاع، اعتمد القرار دإ

  . القیام فورا بوقف العملیات العسكریة

                                                           

أوت من نفس العام، یوم اعتماد مجلس  11إلى  2006جویلیة  12في  وإسرائیلمن یوم بدأ النزاع بین حزب االله  -  1

  .الذي یدعو إلى وقف القتال 1701الأمن القرار 
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والسؤال المطروح هو هل یتوقف مهام . 1شكیل لتحقیق في النزاع بصفة عاجلةوقرر ت

  ؟اتخاذهاأخرى یجب  إجراءاتمجلس الأمن مع وقف القتال؟ أم هناك 

محكمة دولیة، یلجأ الأمین العام  إنشاءكما هو معروف قبل أن یقرر مجلس الأمن 

ي الحقائق، وفي حالة جدیة المعطیات یتم اللجوء صلجنة لتق إیفادللأمم المتحدة عادة إلى 

إلى تكلیف لجنة تحقیق دولیة، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، وهذه الآلیة اتبعت في 

، 2002تاریخ  1405السلفادور كما اتبعت في فلسطین بصدور قرار مجلس الأمن، رقم 

جئین للفلسطینیین في للا" مخیم جنین " لجنة تقصي حقائق لمجزرة " الذي رحب بإنشاء 

 12الأسلوب ذاته بصدد جرائم عدوان  إتباعولهذا بإمكان مجلس المن . الضفة الغربیة

  .للتحقیق في الجرائم المرتكبة من قبل الطرفین 2جویلیة

إن مجلس الأمن مطالب بالقیام بواجباته تجاه ما حدث وما زال یرتكب من جرائم 

لإسرائیلي، ویستحق تحركا جادا من مجلس الأمن، دولیة منظمة من قبل دولة الإحتلال ا

 نالإسرائیلییمحكمة جنائیة دولیة خاصة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب  نشاءإواتخاذ قرار 

  .3ولتحقیق العدالة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولي الذي یعتبر من مقاصد الأمم المتحدة

 إسرائیلالغریب هو أن أصحاب القرار في المحافل الدولیة، شاءوا لنزاع الذي قام بین 

وحزب االله، دون الأخذ في الإعتبار أن بشرا مدنیین یبادون، وأن وطنا بكامله معرض لخطر 

أما عن مجلس الأمن أظهر عجز عن اتخاذ أي موقف، . أعلى آلة عسكریة عرفتها المنطقة

 1701الأمین العام للأمم المتحدة من ذلك عشیة صدور القرار رقم رغم استیاء وتصریح 

                                                           

حالة حقوق " مجلس حقوق الإنسان " و المعنون  2006مارس  15المؤرخ في  60/251قرار الجمعیة العامة تنفیذ  -  1

الإنسان في لبنان، تقریر المقرر الخاص المعنى في الفداء، جون زیغلر عن البعثة التي قام بها إلى ابنان، الجمعیة العامة، 

على . 6، الأمم المتحدة، ص A/HRC/8/2ل الأعمال،من جدو  2مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانیة، البند 

  www.un.org :الموقع

  .280نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق،ص  -  2

ة القدیمة في دلو الب نمجزرتا مخیم جنی" هاني أحمد عواد، المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكبي جرائم الحرب  -  3

  .129ص .2007القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین،  ر فيیست، مذكرة ماج "نابلس
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والذي اقتصر في أحد فقراته على وقف العملیات الهجومیة، لیبدأ  ،12/8/2006بتاریخ 

، مما أتاح مزیدا من الوقت للقوات المعتدیة لإرتكاب 14/08/2006تنفیذه صباح 

  .1المجازر

في عدم تدخل مجلس الأمن هو سیطرة  –بدون أي شك  -والجدیر بالذكر أن السبب

ذلك لأنه لو نفترض أن مجلس الأمن لا یستطیع التدخل من . الدول العظمى على المجلس

من النظام الأساسي للمحكمة ) 13( محكمة جنائیة، ولكن یمكنه وبموجب المادة إنشاءأجل 

اب جرائم حرب إلى حالات ارتك إحالةالجنائیة الدولیة التي تمنح مجلس الأمن الدولي سلطة 

هذه . المحكمة حتى لو اتصلت هذه الحالات بدول لیست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة

وسیلة مجدیة لملاحقة مرتكبي الجرائم خاصة من الجانب الإسرائیلي لا طالما ارتكب 

  .خروقات جسیمة وأبشع الجرائم أمام صمت دولي فاضح

من في حل مشكلة معاقبة المجرمین في في الأخیر، یمكن القول أن صمت مجلس الأ

، یعود إلى جدیة المسألة وخطورتها، لأنه إذا تم بالفعل مقاضاة 2006 جویلیةحرب 

المجرمین في هذا النزاع فهذا یحقق عدالة دولیة، ویخدم مصالح الدول العربیة رغم أن أفراد 

ح الأعضاء محكمة خاصة في صال إنشاءفي حین لا تكون . حزب االله یسألون جنائیا

محكمة في مثل القبیل یؤدي لإلى فتح  إنشاءكما أن . الدائمین وحلفائهم، وعلى رأسهم أمریكا

لیین، خاصة ما ارتكب في فلسطین منذ بدایة الإستیطان یملفات العدید من المجرمین الإسرائ

  .وارتكاب المجازر

  الدولیةمحاكمة مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائیة  -الفرع الثاني

أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة من أجل سد ثغرة كبیرة في النظام الدولي سببها عدم 

وجود قضاء جنائي دائم تحاكم بموجبه الدول المتهمة بخرق قواعد القانون الدولي الإنساني، 

                                                           

  .2على لبنان، مرجع سابق ،ص جویلیةنعمة جمعة، تقریر نهائي عن حرب  -  1

  .نقلا عن أمزیان جعفر ، مرجع سابق -
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ومن بین الوسائل التي وضعت لعرقلتها، هو الضغط على الدول . التي تحاول دائما عرقلتها

  . 1یرة حتى لا تصادق على نظامها الأساسيالصغ

علیه یبقى العمل من اجل تشجیع الدول على المصادقة على نظام المحكمة الجنائیة 

والتصدي لكل محاولة تهدف إلى . الدولیة واجبا على الأطراف لیكون دعما حقیقیا للمحكمة

مة وتفسح الطریق الدول على عقد مثل تلك المعاهدات التي تعطل فعلا عمل المحك إجبار

  .2أمام مجرمي الحرب

وعلى ذلك یجب أن تنظم لبنان إلى عضویة المحكمة الجنائیة الدولیة، لأن ثمة جرائم 

، تدخل في عداد الجرائم المتمادیة أي غیر الآنیة، 2006خلال عدوان  إسرائیلارتكبتها 

نیوم المنضب أو غیرها والتي لا تزال آثارها متمادیة في الزمن، من نوع تلك القذائف الیورا

قد یفید في المستقبل من أجل  الانضمامكما أن هذا . التي تترك أثرا لما یزید عن عدة عقود

على الجرائم التي یمكن ارتكابها في المستقبل نظرا لطبیعتها العدائیة  إسرائیلملاحقة 

  .3ومطامعها، لاسیما تجاه لبنان

لجنس واتفاقیات جنیف الأربع، والبروتوكولان ا إبادةوفقا لنظام روما الأساسي واتفاقیة 

. الإضافیان فإن الجرائم والمجازر التي ارتكبها الجیش الإسرائیلي في لبنان هي جرائم حرب

من حیث القتل المتعمد للأطفال والنساء، قصف أهداف مدنیة عمدا مثل سیارات الإسعاف 

لأهداف المحمیة بالقانون الدولي والمساجد ومخازن الطعام والوقود والمطارات وغیرها من ا

فیها الأفعال . تعتبر هذه الأعمال المنسوبة إلى اسرائیل خرق جسیم لمبدأ التناسب. الإنساني

  .حزب االلهبها التي قام 

                                                           

ي والشریعة الإسلامیة، مذكرة لدولعاویة محمد سعید النقیب، الوضع القانوني لأسرى الحرب في ضوء القانون ا -  1

  .122ص .2004ر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عدن، الیمن، یستماج

ص  مرجع سابق،، ي والشریعة الإسلامیةعاویة محمد سعید النقیب، الوضع القانوني لأسرى الحرب في ضوء القانون الدول - 2

122.  

سنة بعد ابرام اتفاقیة جنیف، دور مؤسسات المجتمع المدني في حمایة وتطبیق القانون  60كامل مهنا، حوار حول  - 3

  .7الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ، ص
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إن التعاون بین الدول والمحكمة الجنائیة الدولیة یعتبر شرطا أساسیا لضمان حسن 

للمجرمین، ویتعین على الدول اللاعقات ف سیر المحكمة، فبدون الدول لا یمكن تحقیق هد

فلهذا یجب . الأعضاء تنظیم تعاون بلا تحفظ مع المحكمة، خاصة في الملاحقة والتحقیقات

وفي هذا الخصوص . علیهم تنفیذ الأوامر بالإحضار و الأوامر بالقبض والأوامر بالتفتیش

متهم بارتكاب یمكن للمحكمة عرض طلب بالقبض لدولة عضو یوجد في أرضها شخص 

  . 19981جریمة معاقب عنها في نظام روما لعام 

 إسرائیلبما أن أركان جرائم الحرب وفق القانون الدولي الجنائي توفرت فیما فعلته 

، والمتمثلة في استخدام أسلحة ممنوعة ومحرمة دولیا 2006 جویلیة وحزب االله خلال حرب

ت والتدمیر المتعمد للمدن أو البلدات، وقیام كالقنابل الفسفوریة والعنقودیة وضرب المستشفیا

  .أضرار عرضیة، مما یستلزم توقیع العقاب على الطرفین أحداثالطرفان بهجمات من شأنها 

 12ولبنان طرفان في اتفاقیات جنیف المنعقدة في  إسرائیلوالجدیر بالذكر أیضا أن 

ل والثاني لإتفاقیات الإضافیین الأو  البروتوكولین، كما أن لبنان طرف في 1949أوت 

  .2العرفي الإنساني جنیف، ولهذا فكلا الطرفین ملزمان بقواعد القانون الدولي

خلال النزاع صرح ممثلو جیش الدفاع الإسرائیلي بأن قرارات قد اتخذت بالإستناد إلى 

القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین 

وقت النزاع، وأحكام البروتوكول الإضافي الأول التي تبین القانون الدولي العرفي الواجب  في

صفة النزاع الدولي أو غیر الدولي على النزاع هو أمر معقد، فإنه  إطلاقوبكون أن . أتباعه

  . 3یستند إلى القانون العرفي الدولي الذي ینطبق على شكلي النزاع

                                                           

جزائریة حول القانون الدولي الإنساني،  إسهاماتمسعود منتري، ملامح من النظام الأساسي للمحاكم الجنائیة الدولیة،  - 1

  .234ص.2008نخبة من الخبراء الجزائریین، اللجنة، الجزائر،  إعداد

حالة حقوق " مجلس حقوق الإنسان " والمعنون  2006مارس   15المؤرخ في  60/251تنفیذ قرار الجمعیة العامة  -  2

  .07، مرجع سابق، ص22الإنسان، فقرة 

  .8مرجع نفسه، ص -  3



  المسلحة النزاعات في التناسب مبدأ تطبیق             الفصل الثاني                                 
 )2008 غزة على الإسرائیلي العدوان -2006 الإسرائیلیة اللبنانیة الحرب(                      

 

73 
 

على نظام  إسرائیلنبغي الإشارة إلى نقطة أساسیة ألا وهي، لا یعني عدم توقیع ت

الخطیرة وجرائمها  لانتهاكاتهاالمحكمة الجنائیة الدولیة والبروتوكولان یسقط المسؤولیة عنها 

البشعة، وذلك لأن بنود افتفاقیات الدولیة والقانون الدولي العرفي جمیعها تجرم أفعال 

الشيء بالنسبة لأفراد حزب االله، فهم أیضا یتحملون المسؤولیة عن انتهاكاتهم اسرائیل، ونفس 

  .لقواعد القانون الدولي الإنساني

لیة هو وجوبها معاقبة أفراد ما یعاب عن انضمام لبنان إلى المحكمة الجنائیة الدو لأن    

في . 2006 لیین خلال حرب جویلیةیله عن الجرائم المرتكبة في حق المدنیین الإسرائحزب 

حین أفراد القوات المسلحة الإسرائیلیة الذین اقترفوا انتهاكات جسیمة للقانون النزاعات 

المسلحة وارتكاب جرائم بشعة ضد المدنیین الأبریاء وتدمیر الأعیان المدنیة یبقون بدون 

لكون حزب االله من بین الذین هم . أكثر ما یخدم لبنان إسرائیلوهذا یخدم مصالح . عقاب

  .1د اسرائیل ویقف في وجههض

      

                                                           

  .174لجواریة في النزاعات المسلحة مرجع سابق، صأمزیان جعفر مبدأ التناسب والأضرار ا -  1



  :ملخص الفصل الثاني

لقد درسنا في هذا الفصل تطبیق مبدأ التناسب في بعض النزاعات المسلحة الدولیة، 

وتطرقنا فیه إلى أهم القضایا المطروحة على الساحة الدولیة ألا وهي الحرب اللبنانیة 

  .2008والعدوان الإسرائیلي على قطاع غزة  2006الإسرائیلیة لعام 

توضیح مبدأ التناسب في ظل القانون الدولي الذي یحكم استخدام دعت الضرورة إلى 

و  التناسب في ظل الحق في شن الحرب بین مفهومین للتناسب، الأول مبدأ زییمالقوة والت

 2006بدأ التناسب في حرب جویلیة فعند تقییم ممبدأ التناسب في ظل قانون الحرب،  الثاني

التصرفات العدوانیة لحزب االله  إیقافإلیه هو  تعسو  إسرائیلبه  تذرعهو أن الهدف الذي ت

آمنا أقتر في استخدام القوة حیث كان من الممكن تحقیق وضع  تكان بلا معنى، لأنها بالغ

  .للمدنیین

دفاع عن " إسرائیل أن عدوانها هو  دعتاأما في العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة 

غیر أن إسرائیل  ،على المدن الإسرائیلیة قطاعالمن  القسامبهدف إطلاق صواریخ  ،"النفس 

قاعدة التناسب والتي تعني عدم  باحترامقامت باستخدام غیر مبرر للقوة المفرطة ولم تقم 

  .إلحاق الخسائر بالمدنیین وممتلكاتهم بصورة لا تتناسب مع المیزة العسكریة



  

  

  

  

  

  

   خاتمــــــــــــــة 
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  :الخاتمة

یتضح لنا أن لمبدأ  ،من خلال دراستنا لمبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني

كما أنه یهدف إلى الحد  ،التناسب دور فعال في تقیید أطراف النزاع لاختیار وسائل القتال

من الضرر الناجم عن العملیات العسكریة، بحیث یقضي بأن تكون آثار وسائل وأسالیب 

، وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى الحرب المستخدمة متناسبة مع المیزة العسكریة

  :النتائج و التوصیات التالیة 

  :النتائج: أولا

ساني بمحاولة إیجاد تعریف واضح وشامل لمبدأ قام عدد من فقهاء القانون الدولي الإن -

 .التناسب لما له من أهمیة كبیرة في النزاعات المسلحة

إن قاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني لها خصائص وصور حیث أن مبدأ  -

التناسب یتمیز بمرونته وعدم جموده كما أنه یلزم أطراف النزاع بتحقیق التوازن بین 

 .ة المطلوبة والآثار الجانبیة المتوقعة لهاالمیزة العسكری

الأساس القانوني لمبدأ التناسب في العرف الدولي وفي مواد الاتفاقیات الدولیة العامة  -

 .والخاصة والبروتوكولات الملحقة بها

ساعد مبدأ التناسب في تطویر مبادئ القانون الدولي الإنساني وظهور الكثیر من  -

أ حظر الآلام والإصابات التي لا مبرر لها وحظر المبادئ والتي نتج عنه مبد

 .الهجمات العشوائیة والتي یندرج خرقه ضمن جرائم الحرب

یحمي مبدأ التناسب السكان المدنیین والأعیان المدنیة بوصفهم مدنیین لا یساهمون  -

 .في العملیات العسكریة

تمییز قد تم إن الهجمات العشوائیة التي تصیب الأهداف العسكریة والمدنیة دون  -

حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي والبروتوكول الإضافي الأول لعام 
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 .وتقلیل الخسائر المدنیة بأكبر قدر ممكن

 .ةحریة أطراف النزاع في اختیار أسالیب ووسائل القتال لیست مطلق -

 .قیام المسؤولیة الدولیة عن خرق مبدأ التناسب -

إن ما تعرضت له الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني من الاعتداءات  -

والعدوان الهمجي على قطاع  2006ي لبنان ل القوات العسكریة الإسرائیلیة فمن قب

مخالفات جسیمة أكبر دلیل على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائیلي  2008غزة في 

 .للقانون الدولي الإنساني

  :التوصیات: ثانیا

لكي یحقق مبدأ التناسب التوازن ما بین الضرورة العسكریة والاعتبارات الإنسانیة لابد  -

 .من أخذ الاحتیاطات اللازمة قبل توجیه العملیات العسكریة

ي في استخدام ضرورة التقید بالمبادئ والقواعد التي وضعها القانون الدولي الإنسان -

 .الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولیة

على جمیع الدول الاجتهاد بالتحسیس والتوعیة بالآثار الناجمة عن انتهاك مبدأ  -

 .التناسب

تطویر الآلیات القانونیة لمعاقبة منتهكي مبدأ التناسب وملاحقتهم لارتكابهم جرائم  -

 .حرب في النزاعات المسلحة

بدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني واجب التطبیق في أخیرا یمكن القول أن م -

النزاعات المسلحة الدولیة والغیر دولیة والعمل على ضرورة تحقیقه من قبل الأطراف 

 .المتنازعة
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  :الملخص

  :یتناول هذا البحث مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني وإشكالیة تتمثل في

  .ما هي المكانة التي یحتلها مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني؟

  :من أجل دراسة هذا الموضوع تم تقسیمه إلى فصلین

  .ماهیة مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني :الفصل الأول

الحرب اللبنانیة الإسرائیلیة (  مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة تطبیق :الفصل الثاني 

  .) 2008العدوان الإسرائیلي على غزة  - 2006

هو أن مبدأ التناسب یسعى إلى تحقیق التوازن ما : من بین أهم ما تم التوصل إلیه

ذین المصلحتین المتعارضتین، اورة العسكریة و الاعتبارات الإنسانیة، في ظل هبین الضر 

تكون الضرورة العسكریة حالة استثنائیة، تتم وفق شروط محددة وضوابط معینة من شأنها أن 

  .توفر حمایة كافیة للسكان المدنیین من الأعمال العسكریة

Abstract 
 

The present research seeks the principal of proportionality in international 
humanitarian law, this attempt is investigated through the forthcoming question : 

What is the position of the principal of proportionality In international 
law?. 

 
The study is divided in twofold; chapter one deals. With principal of 

proportionality in international humanitarian law, while the second one is. 
Applied the principal of proportionality in armed conflicts.( The Lebanese-
Israeli War 2006- Israeli aggression on Lebanon 2008). 

 
The results show that the principal of proportionality tries to attain 

balance between military necessity and human consideration. 
According to these tow contradicted term; military necessity is a case that 

is applied in term of limited conditions that provide protection to civilian 
population from military action. 


